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في  الحمد لك. فأنت أهل أن تحمد وتعبد وتشكر الحمد حمداً لا ينفد أوله ولا ينقطع أخره لك الحمد اللهم لك

لا إله إلا ،حمداً لا ينبغي إلا لك  الحمد لك .على نعمك التي لا يحصيها غيرك الحمد لكو اليسر والعسر

 ة وأعطر التسليمصلاال وأفضل،وأبداالحمد  حبا الحمد ا شكرا الحمد  رجاء وطاعة الحمد  دائما .أنت

يا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد، في دار الدن

 :وملء ما علمت وبعدعلمت  وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما

 

 أساتذتنا لأصحابهونقدم الشكر  لأهلهنرد الفضل  إلا أنبعد شكر ا عز وجل والصلاة على رسوله لا يسعنا 

 خالد سوماني"الفاضل الأستاذلذكر ونخص با،نا لهذا المشوارلثم بفضلهم ثانيا وص أولاالكرام الذين بفضل ا "

     .هذا العمل أنجزحتى  وإشرافهعلى توجيهاته 

  

  .فله منا ولكل من كان سندا وأزرا من قريب أو من بعيد جزيل الشكر ووافر الامتنان

  



 

 
 

  
  
  
  
  
  

  

  ةـــــــــدمــــقــــم     
  



 مقدمة

 

  أ
 

 القرن من الثاني النصف مطلع مع الحدیث العصر في والحجاج بالتواصل الاهتمام تزاید

 وعقلانیة لسانیة صیاغة وصیاغتها الحجاج نظریة بعث إعادة في السبق فضل ویرجع العشرین،

 في مصنف" والموسوم المشترك، كتابهما نشر خلال من ،"تیتیكا أولبریختو  بیرلمان شاییم" إلى

 "رسطوأ"إلى الحضارة الیونانیة خاصة مع جذوره إلا أن الحجاج یعود في  ،م1958 عام"  الحجاج

  .أو ما أطلق علیه البلاغة القدیمة "الخطابة"في كتابه 

 والآراء والمعتقدات الأفكار لمناقشة كأداة ،في الدرس اللغوي العربي القدیم الحجاج عرف وقد

 بمعارضتها المطروحة الآراء مناقشة وكذا التواصل عملیة في مهمة آلیةفي العصر الحدیث  وغدا

-وزاد من أهمیة الحجاج والبحث فیه . مقنع جواب إلى للوصول أخرى أفكار اقتراح أو تأییدها، أو

 الناس ترىف، لصوقا بحیاة الناس عامة شدبات أنه أ ،كونه مبحثا من مباحث التداولیة -فضلا عن

 والإمام الإیدیولوجي وكیانهحزبه  عن للدفاع الحزب رئیس یتوسله: وخطابها تواصلها في تتوسله

 خصومه وإقناع الشرعیة الأحكام استخراج في المفتي والشیخ الجمعة، یوم الناس في یخطب ذ؛إ

 الجنود یقنعون العسكریون والقادة الجامعة، مدرجات في طلبته مع والأستاذ المناظرات، في

 اللغة وحیث  حجاج بلا تواصل فلالذلك . الوطن عن والدفاع الطاحنة المعارك لخوض بالتضحیة

  .ومن ثم ندرك الأهمیة البالغة للحجاج حجاج؛ فثم والتواصل

 إقناعه بغیة المتلقي على للتأثیر المتكلم یعتمدها فكریة وممارسة خطابیة فعالیة الحجاجف

عقلیة منطقیة ولغویة ، باستخدام آلیات واستراتیجیات متنوعة ؛ومعتقده سلوكه وتغییر واستمالته



 مقدمة

 

  ب
 

 منذ والبلاغة الحجاج بین واضحة علاقة وجود على دلیل وهذا ،الخطاب موضوع تخدمبلاغیة 

  .القدیم

 حیث الإسلامیة، المجتمعات في الجماهیري التواصل وسائل أبرز من الجمعة خطبوتعد 

 دوراً  الحجاج یلعب السیاق، هذا في. والاجتماعي الدیني والتوجیه الروحي التأثیر بین تجمع

 بأسلوب لها الداعمة الحجج وتقدیم الأفكار توضیح في یساعد إذ ؛الخطب فعالیة تعزیز في محوریاً 

 فنیة كأداة" الطباق" یبرز الجمعة، خطب في المستخدمة البلاغیة الأسالیب بین ومن. وجذاب مقنع

: ومن هنا تبلور موضوع بحثنا الموسوم بـ ؛المستمعین على وتأثیره الحجاج قوة تعزیز في تساهم

الذي من خلاله طرحنا  - نماذج مختارة-في دراسة تداولیة حجاجیة الطباق في خطب الجمعة 

وقد  ؟الإقناعفي تعزیز الحجاج مشحونة بة بلاغیة ادأالطباق كیشتغل كیف : الإشكالیة التالیة

  :تفرعت عنها مجموعة من الأسئلة أبرزها

  ما علاقة الطباق بالحجاج؟ -

  ما علاقة البلاغة بالتداولیة؟ -

  كیف یسهم الطباق في الوظیفة التأثیریة لخطب الجمعة؟ -

 سبابلأاومن ، وهناك أسباب ذاتیة وأسباب موضوعیة حفزتني لخوض غمار هذا البحث

  :نذكر ذاتیةال



 مقدمة

 

  ت
 

  .البحث في الخطاب الدیني إلىمیلنا  -

  . هذا النوع من الدراسات إلى المشرف الأستاذتوجیه  -

  .الرغبة في تحسین الخطاب الدیني -

  :فنذكر منها موضوعیةأما الأسباب ال

  .موضوع الحجاج كونه موظفا في جمیع أنواع الخطاب أهمیة -

  .الحجاجيالتداولي و مفاهیم الدرس  أهمالرغبة في التعرف على  -

  .امتلاك مهارة توظیف الطباق كحجة اقناعیة في الخطابة الدینیة -

  :ویهدف البحث إلى

  .اخذ فكرة عامة عند التداولیة كمنهج جدید في الدرس اللساني -

  .وتقنیاته آلیاتهوبعض  وأنواعهالوقوف على مفهوم الحجاج  -

الأسلوب البلاغي دراسة حجاجیة الطباق في خطب الجمعة من خلال تحلیل استخدام هذا  -

  .ابةوكیفیة توظیفه لخدمة الأغراض الحجاجیة في الخط

 الدراسة: ومن الدراسات السابقة التي اهتمت بموضوع الحجاج وقاربت له مقاربة تداولیة نجد

 الجزائري الصحفي للخطاب وحجاجیة تداولیة لدراسة معالم" بحثه في بلخیر عمر بهاقام  التي

 الإمتاع في" الحجاج عنوانه كان الذي بحثه في بوبلوطة حسین ودراسة ،2006 دكتوراه أطروحة



 مقدمة

 

  ث
 

 دراستها في یعمرانین نعیمة جانب إلى ،2009 ماجستیر رسالة" التوحیدي حیان لأبي والمؤانسة

   .2012ماجستیر رسالة" الأثیر لابن السائر المثل كتاب في الحجاج" بـ الموسومة

مدخل وفصلین  إلىعن تساؤلاته قسمت بحثي  والإجابةالبحث  أهدافوفي سبیل بلوغ 

، هم مبادئهاأو  ونشأتهاحیث خصصت مدخله لتناول موضوع التداولیة من حیث تعریفها ، وخاتمة

 فخصصته" الحجاج والطباق دراسة تأصیلة في الماهیة والأنواع"بـ المعنون الفصل النظري  أما

 ،آلیاتهفي الدرس الغربي والعربي مع ذكر بعض  وأصوله وأنواعه للوقوف على ماهیة الحجاج

معنونا  فأتىالفصل التطبیقي  أما .والأنواعتناول الطباق من حیث التعریف  إلى بالإضافة

 حجاجیة في مدونة كآلیةلتحلیل كیفیة تجلي الطباق  فخصص "التداولیة إلىالطباق من التحسین "بـ

  .خلال هذا البحثمن  إلیهاالنتائج المتوصل  أهمالخاتمة فقد عرضت فیها  أما. الخطب

  ،وصفيالمنهج ال، بین منهجیین في الدراسة نزاوجونظرا لطبیعة الموضوع فقد اقتضى أن 

أما المنهج التداولي فكان لكشف المظاهر و ، تتبعنا من خلاله ماهیة التداولیة والحجاج والطباق

  . النماذج المختارة من خطب الجمعة الحجاجیة لأسلوب الطباق في

وقد اعتمدت على عدة مصادر ومراجع في جمع وترتیب وتنظیم فصول هذا البحث نذكر 

، "ابي بكر العزواي"واللغة والحجاج لـ ، "مسعود صحراوي"التداولیة عند العلماء العرب لـ: منها

  ".للقزویني" والتلخیص في علوم البلاغة 

  :از هذا البحث بعض الصعوبات نذكر منهاخلال انجقد اعترضتني  و 



 مقدمة

 

  ج
 

  .ضیق الوقت بسبب مشاغل متعلقة بالعمل -

وعدم الاتفاق على رؤیا واحدة ما سبب  آخر إلىالتباین والاختلاف في المصطلحات من باحث  -

  .صعوبة في انتخاب مادة البحث

  ).خطب الجمعة(الخطاب الدینيبندرة الدراسات الحجاجیة المتعلقة  -

 "خالد سوماني"المشرف الدكتور  ستاذيلأبالشكر الجزیل  أتقدم أن إلالا یسعني  خیرالأوفي 

جل أمن  ،لانجاز هذا البحث وتذلیل صعابه وإرشاديعلى ما قدمه لي من فضل في توجهي 

والحمد الله رب العالمین وبه  ،ل المولى له حسن الجزاء والثوابأفنس. حلة وأبهى أحسنفي  إخراجه

   .نستعین

 



  

 ــــــلخدمــــــــ

 ـاهیة التداولیةـــــــم  

 تعریف التداولیة: أولا  

 نشأة التداولیة: ثانیا  

 مبادئ التداولیة: ثالثا  

 جهود العرب التي تنصب في التداولیة: رابعا  
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الألفاظ كما هي یتجواز دلالة   ظهور توجه لساني، الحدیث والمعاصر الدرس اللساني شهد

یضطلع بدور الاستعمال  أنمعتبرا  ،في سیاقاتها المختلفة المتعددة عن معانیهاباحثا  ،المعجم

 إلىوالذي ترجم فما بعد ، )(Pragmaticوعرف هذا التوجه بـ ، تلك الألفاظكبیر في تحدید معاني 

  ).التداولیةوأشهرها  ...،المقامیة ،النفعیة، یةالذرائع، السیاقیة: ( نهاعدة مصطلحات عربیة م

 وعلم ،والمنطق ،والفلسفة ،اللسانیاتك ،وتتقاطع التداولیة مع فروع كثیرة من أنواع المعرفة   

فیما  سنحاول و، لها مانع جامع تعریف تقدیمفي  ینالباحثوذلك ما شكل صعوبة لدى ...الاجتماع

 التي الخلفیات إلى الإشارة معبالتداولیة  المتعلقة التعریفاتما قدمه الباحثون من  بعضتتبع یلي 

  .علیها ارتكزت

  :تعریف التداولیة -أولا

  :التعریف اللغوي -1

وله معان مختلفة لا تخرج عن التحول ) دول(یرجع مصطلح التداولیة  إلى الجذر اللغوي 

، دالت له الدولة، دول «: قوله) ه538ت (فقد ورد في معجم أساس البلاغة للزمخشري ، والتبدل

واالله یداول الأیام بین ، جعل الكرة لهم علیه، وأدال االله بني فلان من عدوهم، ودالت الأیام بكذا
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والماشي یداول بین . وتداولوا الشيء بینهم، والدهر دول وعقب ونوب. الناس مرة لهم ومرة علیهم

  . 1»یراوح بینهما، قدمیه

تداولنا الأمر، أخذناه بالدّول وقالوا دوالیك  « )هـ 711ت(في لسان العرب لابن منظور ردو 

بین الناس، وتداولته الأیدي أخذته ودالت الأیام أي دارت واالله یداولها ... أي مداولة على الأمر

  .2» بمعنى تعاورناه فعمل هذا مرة وهذا مرة .هذه مرة وهذه مرة وتداولنا العمل والأمر بیننا

: معانيعن ) دول(ملاحظ على معاجم العربیة أنّها لا تكاد تخرج في دلالاتها للجذرال إن

حال إلى أخرى، مما یقتضي وجود أم من ، التحول والتبدل والانتقال، سواء من مكان إلى آخر

وتلك حال اللغة متحوّلة من  ،یشترك في فعل التحوّل والتغیر والتبدل والتناقل ،أكثر من طرف واحد

  . ومتنقلة بین الناس یتداولونها بینهم ،إلى حال أخرى لدى السامع ،حال لدى المتكلم

 : قوله تعالىمنها نى اللغوي، بالمعفي مواضع عدة  في القرآن الكریم" التداول"وقد ورد لفظ 

ثْمِ وَأَنتُمْ ﴿ وَلاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِمَا إِلَى الْحُكَامِ لِتأَْكُلُوا فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ   النَّاسِ بِالإِْ

، مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ﴿ إن یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ : أیضا عز وجل ولهوق. ]188 :البقرة[تَعْلَمُونَ ﴾ 

  لاَ یُحِبُّ الظَّالِمِینَ ﴾وَتِلْكَ الأَْیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ وَلِیَعْلَمَ االلهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَااللهُ 

  . ]140 :آل عمران[ 

                                                             
، 1ج، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، محمد باسل عیون السود: تح، أساس البلاغة، القاسم محمود بن عمرالزمخشري أبو  -1

  ).دول( مادة ، م1998، 2ط
م، مادة 1994، 3، ط11لبنان، مج، دار صادر، بیروت، لسان العرب، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور -2

 ).دول(
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استعمل في القرءان الكریم بمعنى تغیر الحال من حال  ،بمشتقاته) دول(نلحظ أن لفظ  كذلك

في  كما تنتقل اللغةإلى حال، أو انتقال الملك من قوم إلى قوم، أو التعاقب والتناوب على أمر ما، 

ومن هنا تظهر لنا العلاقة بین المعنى اللغوي والمفهوم  .من المتكلم إلى السامع الاستعمال

  .لاصطلاحيا

  :التعریف الاصطلاحي-2

 أصلولمعرفة (pragmatic)  الأجنبيوضع في مقابل المصطلح  ،التداولیة مصطلح عربي

  .العودة إلى أصوله الغربیة والى بیئة نشأته الأولىیلزم فانه  ؛صطلحهذا الم

  :مصطلح التداولیة عند الغـرب -2-1

: درجة من الغموض إذ یقترن به في اللغة الفرنسیة المعنیان التالیانیتسم بمصطلح التداولیة 

، وفي الإنكلیزیة وهي اللغة التي كتبت بها أغلب النصوص المؤسسة "ملائم للحقیقة"و" محسوس"

ما له علاقة بالأعمال والوقائع  « تدل في الغالب على (pragmatic)  للتداولیة، فان كلمة

الذي فتحه هذا الاختصاص العلمي المسمى تداولیة ضخم، وتلقى فیه  الحقیقیة، وهكذا إن الحقل

 اعاجتمـ وعلم اللسانیات وهي ،الأعمال الهامشیة التي لا تنتمي إلى الاختصاصات المؤسسیة

   1».... والدلالیة الاجتماعي النفس وعلم والإنتربولوجیا

                                                             
م، 2007 ،1دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط ،صابر الحباشة :تر ،غوفمان إلىالتداولیة من أوستین  ،بلانشیه فیلیب -1

  .17ص
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 مصطلحعدیدة، فقد ظهر  مدلولات (Pragmatique) وعرف مصطلح التداولیة

Pragmatique) ( انطلاقا من الأصل الیوناني (Pragma)  الذي یعني العمل   (action) 

 )العمل(ق بمعاني التي تحیل على كل ما یتعل (Pragmatikis ) ومنه اشتقت الصفة الیونانیة

من شأنه أن یعرف لا یفضي إلى تطبیقات  ،تعني كل بحث أو اكتشاف، م17وابتداء من القرن

  .ذات ثمار علمیة

وقد عد  .صاحب أقدم تعریف لمصطلح التداولیة "Charles Morris"ویعد تشارل موریس  

إن التداولیة جزء من السیمیائیة التي تعالج العلاقة بین  «: التداولیة جزءا من السیمیائیة حیث یقول

  . 1» العلامات ومستعملي هذه العلامات

بالتداولیة انطلاقا من عنایته بتحدید الإطار العام لعلم " تشارل موریس"وقد كان اهتمام 

       :العلامات أو السیمیائیة من خلال تمییزه بین ثلاثة فروع وهي

  .وهو دراسة العلاقة الشكلیة بین العلامات بعضها البعض (Syntax) النحو أو التراكیب :الأول -

وهي دراسة علاقة العلامات بالأشیاء التي تؤول إلیها هذه  (Semantic) الدلالة: الثاني -

  . العلامات

  . وهي دراسة علاقة العلامات بمستعملیها وبمؤولیها (Pragmatics) التداولیة :الثالث -

                                                             
  .3ص، م1996، )د ط(، المغرب، الرباط، مركز الإنماء القومي، سعید علوش: تر، المقاربة التداولیة، فرانسواز أرمینكو -1



 ماهیة التداولیة                                                              دخل            م

 

 15 

فیعرفان   " Francois recanat "وفرانسوا ریكاناتي   " Marie diller "أما ماري دییر

  .1» راسة استعمال اللغة في الخطاب شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابیةد «التداولیة بأنها 

  : ومن خلال تحلیل هذا القول نخلص إلى القول أن

  . التداولیة علم یهتم بدراسة اللغة الإنسانیة في الاستعمال -

  . تسعى التداولیة إلى الكشف عن المقدرة الإنجازیة التي تحققها العبارة اللغویة -

  .التداولیة بحث في الدلالات التي تفیدها اللغة في الاستعمال -

جزء من علم أعم هو دراسة التعامل فهي   " " Austin أما التداولیة عند رائدها أوستین

وبهذا المفهوم ینتقل باللغة من مستواها اللغوي ، اللغوي من حیث هو جزء من التعامل الاجتماعي

  2.تماعي في نطاق التأثر والتأثیرهو المستوى الاج، إلى مستوى آخر

بالكشف عن الشروط والمعطیات  ؛فالتداولیة تدرس الاتصال اللغوي في إطاره الاجتماعي

  . كما تبحث عن فاعلیته وآثاره العملیة من جهة أخرى ،التي تسهم في إنتاج الفعل اللغوي من جهة

المعنى كما یعبر عنه المتكلم التداولیة تعنى بدراسة «: حین یقول" جورج یول"وهو ما یؤكده 

وبالتبعیة فأنها تهتم أكثر بتحلیل ما یرمیه إلیه المتخاطبون ، أو الكاتب ویؤوله المستمع أو القارئ

                                                             
  .3ص ،مرجع سابق ،المقاربة التداولیة، فرانسواز أرمینكو -1
  .8ص ،نفسه:ینظر -2
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وعلیه فإن ، من ملفوظاتهم أكثر مما تعني بما یحتمل أن تعبر عنه الكلمات أو الجمل نفسها

 .1» التداولیة دراسة لمقاصد المتكلم

أننا نجد تحت التداولیة من حیث هي منهج توجهات  «" "J. Dubois جون دیبوا" وذكر

أي الدوافع النفسیة للمتكلمین، وردود : مختلفة، ففي البدء كانت تُعنى بخصائص استعمال اللغة

أفعال المستقبلین، والنماذج الاجتماعیة للخطاب، وذلك بمراعاة الخصائص التركیبیة الدلالیة ثم 

إلى دراسة أفعال اللغة، إلى أن امتدت واتسعت لتشمل  " "Austin وستینأ" تحولت فیما بعد مع

  .2» نماذج الاستعمال والتلفظ وشروط الصحة والتحلیل الحواري

یحاكي مفهومها الاصطلاحي إلى (pragmatic) لنصل إلى القول بأن المصطلح الأجنبي 

وقد انقاد اللسانیون العرب إلى نفس المساق بعد ، والتي تعني دراسة اللغة في الاستعمال ،حد بعید

  .تشرب هذا المفهوم ونموه في ظل الدرس اللساني العربي المعاصر

  :مصطلح التداولیة عند ا لعـرب-2-2

ویعود ذلك . مصطلحا یصعب حصره وضبطه بدقةعند الباحثین العرب مفهوم التداولیة ظل 

لذلك فقد اختلف علماء اللسانیات في تحدید مفهوم ، في الأساس إلى تنوع خلفیاتها الفكریة والثقافیة

والاختلاف لم یقتصر فقط على المفهوم، وإنّما مس أیضا كیفیة . خاص بها یلم بآفاقها وانشغالاتها

                                                             
  .18ص، م2016، 1ط، الأردن، عمان، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، التداولیة أصولها واتجاهاتها، جواد ختام -1
  .165م، ص2004 ،)د ط( ،مصر، نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة -2
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: له عدة مسمیات تدور في فلك التداولیة نذكر منهالهذا نجد ، وتسمیّة المصطلح وترجمته

إلا أن أشهرها هو ، )إلخ... التداولیة، البرغماتیة، النفعیة، القصدیة، السیاقیة، المقامیّة، الذرائعیة(

  .مصطلح التداولیة

 هو العربیة الثقافة في ( pragmatique) لـ مقابلا التداولیة مصطلح أطلق من أول إن

 مصطلح على م1970 منذ اختیارنا وقع وقد «: یقول الذي الرحمان عبد طه المغربي الفیلسوف

 على دلالته باعتبار حقه المطلوب یوفي لأنه ،)براغماتیقا(  الغربي للمصطلح مقابلا التداولیات

 أخذوا الذین الدارسین لدن من قبولا الحین ذلك منذ ولقي معا، والتفاعل الاستعمال: معنیین

   .1» أبحاثهم في یدرجونه

 التواصل مظاهر من مظهرا كان ما كل بوصف تختص «الرحمن عبد طه عند والتداولیة

 التجربة في التداول بمجال فالمقصود ،... وخاصتهم الناس عامة من التراث صانعي بین والتفاعل

  .2» التراث صانعي بین والتفاعل التواصل محلّ  إذن هو ، التراثیة

وفق معطیات سیاقیة  ،دراسة الاستعمال اللغوي في الاتصال اللسانيتسعى التداولیة إلى 

واجتماعیة معینة، وتكمن أهمیتها في كونها تهتم بإیجاد القوانین الكلیة للاستعمال والتعرف على 

  .القدرات الإنسانیة

                                                             
، م2000، 2ربي، الدار البیضاء، المغرب، طأصول الحوار وتجدید علم الكلام المركز الثقافي العفي ، طه عبد الرحمان -1

 .27ص
 .244ص ، )د ت(، 2ط ،بالمغر ، الدار البیضاء، في العربيتجدید المنهج في تقویم التراث، المركز الثقا، طه عبد الرحمان -2
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التیار التداولي هو مذهب  «"عند العلماء العرب التداولیة"في كتابه " مسعود صحراوي" :یقول

وطرق وكیفیات استخدام العلامات اللغویة بنجاح  ،لساني یدرس علاقة النشاط اللغوي بمستعملیه

والسیاقات والطبقات المقامیة المختلفة التي ینجز ضمنها الخطاب، والبحث عن العوامل التي 

والبحث في أسباب الفشل في التواصل باللغات  ،تجعل من الخطاب رسالة تواصلیة واضحة

  .1» الطبیعیة

إلا أنها تتفق جمیعا  ؛ن اختلفت الأصول الفكریة للتداولیةإ نه و أأما عمر بالخیر فیذهب إلى 

والتداولیة هي عبارة عن مجموعة  «: حیث یقول ؛أن هدف التدولیة دراسة اللغة حال الاستعمال

ومتفقة في أن اللغة هي نشاط یمارس ضمن  ،نشأت متفاوتة من حیث المنطلقات ،من النظریات

 .2» سیاق متعدد الأبعاد

بأنها كیفیة إدراك  « :عرفها عبد الهادي بن ظافر الشهري بقوله ،ومن وجهة نظر المتكلم

المعاییر والمبادئ التي توجهه عند إنتاج الخطاب، بما في ذلك استعمال مختلف الجوانب اللغویة 

كفل له ضمان التوفیق من لدن المرسل إلیه عند تأویل قصده في ضوء عناصر السیاق، بما ی

  .3"وتحقیق هدفه

                                                             
  .15ص، )د ت(، )د ط(، لبنان، بیروت، دار الطلیعة، التداولیة عند العرب، مسعود صحراوي -1

  .8ص، م2003، 1ط، منشورات الاختلاف، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، عمر بلخیر2-

  .15ص ،التداولیة عند العلماء العرب، مسعود صحراوي3- 
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ومن ذلك فالتداولیة تدرس اللغة حال تداولها وفي سیاقات معینة بمعنى تدرس تلك الخطابات 

  .التي تكون بین المرسل والمرسل إلیه في مقامات معینة، فهي تراعي حال المخاطب وظروفه

  :نشأة التداولیة -ثانیا

ولذلك یعد من الصعوبة  ،تدین التداولیة في نشأتها لعدد من التیارات الفلسفیة والمنطقیة

إلا أن هناك منابع كان لها الدور البارز في ظهور اللسانیات ، بمكان حصر منابع نشأتها الأولى

  :التداولیة نذكر منها

  :السیمیائیة -1

التي نشأت في أحضانها التداولیة، ففي تعریف  ،تعد السیمیائیة إحدى الحقول المهمة 

للتداولیة أكد أنها جزء من السیمیائیة وتمثل إحدى مكوناتها تهتم بدراسة العلاقة " تشارلز موریس

وتحدید ما یترتب .....) متكلم، سامع قارئ كاتب (بین العلامات، وبین مستعملیها أو مفسریها 

  : 1یائیة في ثلاثة أمور هيعن هذه العلامات، حیث حدد أبعاد السیم

  .علاقة العلامات بالموضوعات المعبّر عنها، التي تدل علیها أو تحیل إلیها-

لاستعمال  ؛علاقة العلامات بالناطقین بها وبالمتلقي، وبالظواهر النفسیة والاجتماعیة المرافقة-

  . العلامات وتوظیفها، وذلك هو البعد التداولي الذي تهتم به التداولیة

                                                             
في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، بیت الحكمة للنشر والتوزیع،  ،خلیفة بوجادي: ینظر -1

 .67م، ص2009، 1الجزائر، ط، سطیف
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  .علاقة العلامات فیما بینها، وذلك بعد تركیبي یهتم به علم التراكیب-

وهو من الأوائل الذین اهتموا بدراسة العلامة ) Pierce(یدین الدرس التداولي كثیرا لـ بیرس و 

انطلاقا من مفاهیمها، ویعدها أساس النشاط السیمیائي، حیث اعتبرها أوسع من المجال اللغوي، 

وهو یربط فهم اللغة بحال التواصل،  ،سیمیائیة التي أرساها أسسا فلسفیة تأملیةوقد عدّت الأسس ال

   .1ویربط المعنى بظروف الاستعمال

إن مصطلح التداولیة هو من إجراءات القراءة التحلیلیة السیمیائیة للملافظ التي هي الوحدات 

الصغرى للنص، ویعدّ هذا الإجراء لاحقا وملازما للقراءة القائمة على دلالة المعاني في النص، 

  . فتذهب في تحلیل عناصر ذلك بعیدا فتلتمس كل الاحتمالات التي یمكن أن یشع بها الملفوظ

تسعى التداولیة إلى إزالة الغموض من عناصر التواصل اللغوي، وتشرح طرق الاستدلال  كما

ومعالجة الملفوظات، فهي على وشك أن تكون مرحلة وسطى بین المعارف اللغویة المختلفة 

الرافد المعرفي كما تقدّمه بعض : والمعارف الموسوعیة، وتستمد حقیقتها من رافدین مهمین هما

ي علم النفس المعرفي، بما في ذلك الاستدلالات والاعتقادات وغیر ذلك، أما الرافد المباحث ف

كما تمتاز ... الثاني فهو الرافد التواصلي، المتمثل في أغراض المتكلمین واهتماماتهم ورغباتهم ،

التداولیة بتنوعها المعرفي، وهو السبب الذي جعلها تتفاعل مع علوم مختلفة كعلم الدلالة 

                                                             
  .55ص ،مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة: ینظر -1
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میائیة التي هي علوم یجمعها قبل كل شيء الاهتمام بالمعنى الذي یسعى المتكلم إلى إبلاغه والسی

 .وإفهامه للمتلقي، وإن اختلفت طریقة ذلك بین هذه العلوم

  :الفلسفة التحلیلیة -2

فهي الینبوع  نلمسها في الفلسفة التحلیلیةفإننا حاولنا البحث عن الجذور الأولى للتداولیة  إذا

  ).الأفعال الكلامیة(المعرفي لأول مفهوم تداولي وهو 

 فیه ركز الفیلسوف الألماني)  (Gottlob Fregeفریجه بزعامة غوتلوبفلسفي  اتجاه وهي 

وحاول تغییر مهمة الفلسفة وموضوعها وممارساتها فقد حددت هذه الفلسفة  على موضوع اللغة،

على أساس علمي موضوعه اللغة، فثارت على الفلسفة لنفسها مهمة واضحة منذ تأسیسها 

  . لتجعل مهام الفلسفة البحث في اللغة وتوضیحها ،الكلاسیكیة  المیتافیزیقیة والطبیعیة

 ،بین المعنى والمرجعو بین اسم العلم والاسم المحمول، " فریجه"لقد میز الفیلسوف الألماني 

قدیمة والحدیثة، كما أنه جمع بین بعدین تداولیین محدثا قطیعة معرفیة ومنهجیة بین الفلسفتین ال

  .1الإحالة والاقتضاء: مهمتین هما

لا معنى لها إذا دخلت على علم بل العكس؛ ) كل، وبعض، وواحد، واثنان(واعتبر الألفاظ 

كل محمد، أو بعض، محمد، أما إذا : فعند دخولها على علمٍ قد تفسد المعنى، فلا یمكن القول

                                                             
  .20ص العلماء العرب،مسعود صحراوي، التداولیة عند : ینظر -1
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وتعد هذه . كل موظف ،كل متعلم: ل فإنها تأتي بمعنى جدید فنقول مثلادخلت على محمو 

  . 1المباحث عند الفلاسفة ذات قیمة عالیة وتعد ثورة وانقلابا فلسفیا جدیدا

) فریجه(على نهج ) Wittgenstein) (لودفیغ فیتغنشتاین(وقد سار الفیلسوف النمساوي 

هذه الفلسفة التي ) فلسفة اللغة الطبیعیة(وقام بتأسیس  ،)الوضعیة المنطقیة(حیث انتقد مبادئ 

وذهبت هذه  .تحدث فیها عن طبیعة اللغة وطبیعة المعنى في كلام الإنسان العادي الطبیعي

  . الفلسفة إلى أن المعنى لیس ثابتا ولا محددا

) نلودفیغ فیتغنشتای( تتموقع أعمال) أوستین(و) فریجه(إن ما بین : ومن هنا یمكن القول

ستؤدي إلى الفصل الواضح بین  "فریجه"التي ستقود إلى نشأة التداولیة، إضافة إلى أن أعمال 

   .اللغة العلمیة واللغة العادیة

) husserl(منهم هوسرل  ،عدد من الفلاسفة )فریج( وقد تأثر بالتجدید الفلسفي الذي جاء به

) Searle(وسیرل ) Austin(وأوستین ) (Wittgensteinوفیتغنشتاین ) (Carmapو کارناب 

  .وغیرهم

إن الذي یجمع هؤلاء الفلاسفة حقیقة مشتركة مفادها أن فهم الإنسان لنفسـه وعالمـه یرتكـز    

في المقام الأول على اللغة فهي التي تعبر له عن هذا الفهم، وتلك رؤیة مشتركة بین جمیع تیـارات 

  .الفلسفة التحلیلیة واتجاهاتها

                                                             
  .28صمسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، : ینظر -1
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  : 1تجاه التحلیلي بما یليویمكن إجمال سمات الا

  .المیتافیزیقيوخصوصا جانبه  عن أسلوب البحث الفلسفي القدیم، ضرورة التخلي -1 

  "التحلیل اللغوي"تغیر بؤرة الاهتمام الفلسفي من موضوع نظریة المعرفة إلى موضوع  -2 

  . والظواهر المتفرعة عنه" الدلالة" تجدید بعض المباحث اللغویة، ولاسیما مبحث -3-

  : هذا وقد انقسمت الفلسفة التحلیلیة إلى ثلاثة فروع أو اتجاهات كبرى هي

   .بزعامة رودولف كارناب positivisme logique :الوضعانیة المنطقیة. 1

   .بزعامة إدموند هوسرل phénoménologie du langage: الظاهراتیة اللغویة. 2

  . بزعامة فیتغنشتاین Philosophie du Langage Ordinaire :فلسفة اللغة العادیة .3

  . هو الذي نشأت بین أحضانه ظاهرة الأفعال الكلامیة" فلسفة اللغة العادیة"وهذا الأخیر 

انبثقت من أعمال فلاسفة اللغة خصوصا بعد مناقشات  ،إن نقطة الانطلاق الفعلیة للتداولیة

ولا بد من أن نذكر أنه لم یكن یفكر في تأسیس  ؛في جامعة هارفارد  (Austin)م1950 أوستین

  ).فلسفة اللغة( فرع آخر للسانیات، وإنما اعتمد تأسیس اختصاص فلسفي جدید هو 

                                                             
  .22ص مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، -1
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الفعل (من وجهة نظر تحلیلیة مفهوم نواة التداولیة وطورا ) سیرل(لقد وضع أوستین وتلمیذه 

مقالاً في الدلالة كان له أهمیة تاریخیة، ) بول غرایس( نشر الفیلسوف م1957وفي عام  ،)اللغوي

محاضرات ولیام جیمس، هذه المحاضرات التي لم تسمح ) غرایس(وبعد مضي عشر سنوات ألقى 

أحدثت تغیرا طال حتى هندسة  فقط بإحداث تقدم في مستوى معرفتنا باللغات الطبیعیة، وإنما

  . اللسانیات

إن اكتشاف الأبعاد التداولیة للغة فتح آفاقاً أرحب، وأنتج أسئلة جدیدة ستكون سبباً للاعتراف 

بالتداولیة على اعتبارها من البحوث اللسانیة الأكثر حداثة، إذ بدأت تتلألأ في سماء الدرس 

  .1والاقتضاء، والاستلزام الخطابي البؤرة،: اللساني مقولات تداولیة جدیدة، مثل

ومنه یمكن القول إن التداولیة نشأت من أعمال فلاسفة اللغة، وإن الفلسفة التحلیلیة المصدر 

هو من وضع حجر الأساس لهذا العلم والذین تأثروا به ساروا  "فریجه"الأول للمفهوم التداولي، وإن 

  .على نهجه

 ):لسانیات التلفظ(لسانیات لا-3

مجال استعمال اللغة هو الخطاب، وهذا لا یكون إلا بعملیة قولیة هي عملیة التلفظ إن 

)énonciation( فهو العملیة التي من خلالها یتم تحقیق اللسان تحقیقا فعلیا وهو فعل إنتاج ،

  ، وبما أنّ التلفظ هو )énoncé(واستعمال اللغة الفردي في سیاق معین ومحدّد، ینتج عنه الملفوظ 

                                                             
  .36م، ص2012، 1لندن، ط، التداولیة في البحث اللغوي والنقدي، مؤسسة السیاب، بشرى البستاني: نظری -1
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) Benveniste(نفنست ویرى التداول، أو الاستعمال في إلا بالملفوظ یهتم لا فهو تداولي حمصطل

   .1» أن التلفظ هو موضوع الدّراسة ولیس الملفوظ «

الإدلاء بدلوها  ،وقد حاولت بعض الدراسات في مجال نظریة التلفظ والخطاب بصفة عامة 

تعتمد على هذه النظریة التي تولي عملیة التلفظ أهمیة كبرى  ؛في هذا المجال خاصة أن التداولیّة

فالتداولیة  .من خلال عملیة الكلام والحوار ،باعتبار أن وظیفة اللغة الأولى هي التواصل والتفاعل

من  :فكرة جریان الكلام على الألسن أي « ...من هذه الوجهة تنطلق في دراستها للمواضیع من

بالفرد، والتي تتجلى في ممارسة اللغة، بهدف إیصال الرسالة، أو  التلفظ ذاته كعملیة خاصة

أساس التداولیة في  ؛فالتلفظ إذن... الخطاب إلى المُخاطب، والتأثیر علیه ضمن عنصر التفاعلیة

ذ بدون الأولى لا تتحدّد الثانیة كعملیة وكلتا العملیتین تخضعان إلى عامل إ الشكل الظاهري

  .2»السّیاق

 وتحلیل المحادثات وتحلیل الكلام أفعال وتداولیة اللغة فلسفة على التداولیة سانیاتالل وتقوم

 الكلام، بلسانیات ولاهتمامها، 3والتفاعلات اللغویة من منظور العلوم الاجتماعیة الحضاریة الفروق

 به یُقصد الذي الملفوظ بین تمیز أصبحت حیث التلفظ للسانیات امتداد التداولیة أن القول یمكننا

، 4للغة الواقعیة والآثار المختلفة وتأویلاتها الدّلالة بین أي للقول فعلاً  یُعدّ  الذي والملفوظ یقال، ما

                                                             
، م2004، )د ط( ،لبنان، دار الكتاب الجدیدة استراتیجیات الخطاب، مقاربة تداولیة لغویة،، عبد الهادي بن ظافر الشهري-1

  .28ص
  . )119، 118(م، ص2005 ،1ط ،الجزائر لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب، دار الأمل،، ذهبیة حمو -2
  .)124، 123(، صبي القدیممع محاولة تأصیلیة في الدرس العر  خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة: ینظر -3
  .8، المقاربة التداولیة، صفراسواز أرمینكو: ینظر -4
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 إفهام على وقدرته لمرسل،ا یقصده الذي المعنى... «عن تبحث التداولیة الدراسة أن یعني ما وهو

 المعاني إلى المباشرة اللغویة الدلالة تتجاوز أي 1» قاله ما معنى تتجاوز بدرجة إلیه المرسل

 المتلقي قبل من الدلالة هذه وتأویل الاستدلال عبر عنها والبحث والمتعددة، والمضمرة الضمنیة

المحدد من جهة  ومقامه ،جهة من الخطاب إنتاج في أسهمت التي ،المختلفة السیاقات من انطلاقا

 .أخرى

ستعمال اللغوي ولیست یمكنا التأكید على أن الملفوظات هي أساس الإ ،مما سبق ذكره

في  ،لم یحصل أن سمعنا جزءا من اللغة لم ینتجه متكلّم معین لجمهور ما... « الجملة لأنه

مناسبة معینة، كما أنّ كثیرا من الملفوظات، لا تنتسب إلى نموذج الجملة، فقد تكون الملفوظات 

" أعطني فنجان قهوة ، أو من كلمة مثل: وتؤدي معني" فنجان من القهوة": مكوّنة من عبارة مثل

لذلك توصف التداولیة ...  2» "آه مرحبا" :أو من وحدات، لا تُشكّل أجزاء من الجملة مثل" آسف

  .بأنها لسانیات الكلام مقابل لسانیات الجملة

  

  

  

                                                             
 .22استراتیجیات الخطاب، ص، عبد الهادي بن ظافر الشهري -1
  .28ص، نفسه-2
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  :مبادئ التداولیة-ثالثا

ویردون ذلك حسب ، الإلمام بقضایا ومبادئ التداولیةذهب كثیر من الدارسین إلى صعوبة 

اتساع مجال اللسانیات التداولیة وتعدّد بیئة نشأتها وذلك لأنها أكثر اندماجا مع علوم إلى  رأیهم

  .والأنثروبولوجیا وغیرها، وعلم الاجتماع، كالسمیائیات، أخرى

لاستلزام ا ،القول متضمنات ،كلامأفعال ال: التي تدرسها اللسانیات التداولیة أبرز القضایا ومن

  . الحجاجو ونظریة الملائمة والاشاریات ، أخرى كالقصدیة والسیاق بالإضافة إلى قضایا الحواري،

  :أفعال الكلام -1

بل التداولیة في نشأتها كانت مرادفة للأفعال  ،وهي أهم مجالات التداولیة ونواتها الرئیسیة

وإنّما ینجزون أفعالا  ،عندما یتحدثون لا ینشؤون ألفاظا فحسبونعني بهذا أن الناس  ،1الكلامیة

. فاللغة لها وظائف أخرى بحسب السیاق، وتستخدم الكلام ذاته لتأدیة فعل بعینه .هذه الألفاظ عبر

  : 2وتنقسم أفعال الكلام إلى ثلاثة أقسام نذكرها كالآتي

 مفیدة جمل في الألفاظ إطلاق به یراد:   locutoire Acte )اللغوي الفعل أو( القول فعل -أ

 هي و فرعیة، لغویة أفعال على بالضرورة یشتمل القول فعل و دلالة، ذات و سلیم نحوي بناء ذات

 أوستین ولكن الدلالي، المستويو  ،التركیي المستويو  ي،تالصو  المستوي :اللسانیة المستویات

                                                             
  .40ص، التداولیة عند العلماء العرب، مسعود صحراوي -1
  .15ص ، م2002، 1ط، مصر، ألإسكندریة، المعرفةدار ، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نخلة -2
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 أماو  ،معینة لغة إلى المنتمیة الأصوات من سلسلةب التلفظ هوو  يتالصو  الفعل: أفعالا یسمیها

  هذه توظیف فهو يلالدلا الفعل وأما معینة، لغة لقواعد طبقا مفردات فیؤلف التركیب الفعل

 ومع ،الجملة ىمعن یفهم أن یمكن ،رتمط إنها :مثلا فقولنا ،محددة وإحالات معان حسب الأفعال

 أمر"  أم" رحلة في الخروج عواقب" من حذیرت أم ،"ستمطر هانأ"ـب بارخإ: أهي ندري لا  ذلك

  من" غرضه" أو ملالمتك" صدق" لتحدید ،السیاق قرائن إلى بالرجوع إلا....ذلك غیر أم" مظلة  حملب

  .  1ملاكال

    :    illocutoire  Actالقول في المتضمن الفعل -ب

الأفعال الكلامیة ا الصنف من ذز بقول ما، وهجنه عمل ینأإذ الحقیقي  نجازيألإوهو الفعل 

: لوظائف اللسانیة خلف هذه الأفعالتسمیته ا "ستینأو "ولذا اقترح  .هو المقصود من النظریة برمتها

إصدار تأكید أو تحذیر، وعد، أمر، شهادة في  السؤال، إجابة، :أمثلة ذلكمن و ، ةازیجلإنأالقوى 

الثاني قیام بفعل ضمن قول  هو أن) ب(الفعل الثاني و )  أ(فالفرق بین الفعل الأول ... محكمة

   .شيءشيء، في المقابل الأول الذي هو مجرد قول 

  

  

                                                             
 ،إفریقیا الشرقعبد القادر قنیني، : تر، النص والسیاق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي و التداولي: فان دیك: ینظر -1

  .227ص، م2000، 1ط ،لبنان، بیروت
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  :  Perlocutoire  Acteالفعل الناتج عن القول  -ج

، فقد )القوة(ما یصحبه من فعل متضمن في القول و أنه مع القیام بفعل القول،  "أوستین" یرى

في  آثارهو  التسبب في نشوء  ،قائما بفعل ثالث) وهو هنا الشخص المتكلم(یكون الفاعل 

الفعل  "أوستین"و یسمیه ... الإقناع، التضلیل، الإرشاد:  لك الآثارتمن أمثلة و الفكر، و المشاعر 

  ". الفعل  التأثیري"ماه بعضهم وسالناتج عن القول، 

  :  implicites les القول متضمنات-2

 من خفیةو  ضمنیة بجوانب المتعلقة الظواهر من جملة برصد یتعلق إجرائي تداولي مفهومهو 

  : أهمها ومن غیرهو  الحال كسیاق ،العامة الخطاب ظروف تحكمها الخطاب قوانین

   :'présupposition: قبالمس فتراضالإ-أ

 تشكل ،علیها متفقو  بها معترف وافتراضات معطیات من ینطلق ،ينلسا تواصل كل هي

 محتواه هيو  ،التواصل عملیة في احجالن لتحقیق الضروریة التواصلیة الخلفیة الافتراضات هذه

  :  العامة التركیبیة نىالبو  السیاقات ضمن

   .النافذة أغلق :مثلا الأول الملفوظ يفف

   .النافذة لقغت لا : يالثان الملفوظ فيو 

    .مفتوحة النافذة أن هانمضمو " مسبق افتراض" خلفیة كلیهما الملفوظین في
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 الإبلاغو  التواصل عملیة في قصوى أهمیة ذات المسبقة الافتراضات أن التولیدیون ویري

 وجود بافتراض إلا جدیدة معلومة الطفل تعلیم  مكنی لاإذ ، كذلك" didactiqud' تایملالتع  فيو 

  .علیه البناءو  منه الانطلاق یتم سابق أساس

   les sous-entendus : الأقوال المضمرة-ب

عكس  ىعل .مقامهو ترتبط بوضعیة الخطاب و هي النمط الثاني من متضمنات القول، 

القول المضمر هو كتلة المعلومات و الافتراض المسبق الذي یحدد على أساس معطیات لغویة، 

التي یمكن للخطاب أن یحتویها، ولكن تحقیقها في الواقع یبقي رهن خصوصیات سیاق الحدیث، و 

إن السامع لهذا الملفوظ قد یعتقد أن القائل أراد أن یدعوه ، إن السماء ممطرة :مثال ذلك قول القائل

   :إلى

   .المكوث في بیته-

   .أو الإسراع إلى عمله حتى لا یفوته الموعد-

  .التریث حتى یتوقف المطرو أو الانتظار -

الطبقات و  ،قائمة التأویلات مفتوحة مع تعدد السیاقاتو  .....عدم نسیان مظلته عند الخروج أو

أن الأول ولید السیاق  ؛بین الافتراض المسبقو الفرق بینه و  ،المقامیة التي ینجز ضمنها الخطاب

  .الثاني ولید ملابسات الخطابو الكلامي 



 ماهیة التداولیة                                                              دخل            م

 

 31 

  :الاستلزام الحواري-3

ستلزام ، وتعدّ نظریة الإيستلزام الحواري من أبرز المفاهیم في الدرس التداولي الغربالإیعد 

  .أكثر النظریات التداولیة المطبقة على الخطاباتالحواري من 

في جامعة هارفارد " grice "غرایس"ویعود الفضل في نشأتها إلى المحاضرات التي ألقاها 

فقد قدّم في تصوّره لهذا الجانب من الدّراسة والأسس المنهجیّة العامة التي یقوم  ،م1967سنة 

 1.علیها

تأخذ بعین الاعتبار كل  ،أسس تداولیة للخطابقد حاول أن یضع نحوا قائما على و    

فهو یؤكد أن التأویل الدلالي للعبارات في اللغات الطبیعیة أمر  ،الأبعاد المؤسسة لعملیة التخاطب

 2.نظر فیه فقط إلى الشكل الظاهري امتعذر إذ

وهو مبدأ یقضي بتعاون المتخاطبین  ،ببلورة مبدأ عام سماه مبدأ التعاون" غرایس"ولقد قام 

قاعدة الكم، قاعدة الكیف، : وهو مبدأ عام یضمّ تحته أربعة قواعد فرعیّة ،المرسل والمرسل إلیه

  . 3الملائمة، قاعدة الجهة أو الكیفیةو قاعدة العلاقة أو الورود 

                                                             
 .32ص، النص والسیاق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي و التداولي: فان دیك :ینظر -1
  .15ص، م2011، 1ط، المغرب، الرباط، دار الأمان، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، دراويأ العیاشي :ینظر -2
  . 100ص، نفسه :ینظر -3
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المتحاورین أساسیّة في كل حوار بین المتخاطبین أو " غرایس"تعد هذه القواعد التي صاغها و 

لأن كلامنا في الحقیقة ذو بعد حواري  ؛وهي تستهدف وجهة نظره، وقد وقع التركیز علیها

  .بالأساس، وهذا البعد یشمل جمیع أنواع الخطاب الشفهي والمكتوب

یخرج بمعناها من الطلب  ،المنجزة في مقام محدّد" ناولني الكتاب من فضلك"فاستعمال جملة 

  1.فضلكمن تماس، وهو ما تفیده القرینة إلى معنى الال) الأمر( 

في حال ما  ؛أنّه لابد من احترام القواعد الأربعة لضبط مسار الحوار لأنّهف" غرایس"سب وح

، )الحواریة( إلى اختلال العملیة التواصلیّةیؤدّي فإنه  ،م تجاوز هذه القواعد أو الإخلال بهات

  .مقاصدنا بالإضافة إلى مبدأ التعاون الذي هو سبیل البلوغ

  :الحجاج -4

سامع حیث تكون نیة و ؛ لأن الخطاب الحجاجي یفترض وجود متكلم ارتبط الحجاج بالتداولیة

سئلة المطروحة من و هذا هو شأن التداولیة التي تحاول الإجابة عن الأ ،أحدهما التأثیر في الآخر

لذا نجد أن الحجاج . ؟لامهمن یتكلم؟ إلى من یتكلم؟ ماذا یقول حین یتكلم؟ ماذا یقصد من ك: قبیل

، ذلك أن الحجاج یعتبر ظاهرة متجسدة في الخطاب بالبعد التداولي على عدة مستویاتارتبط 

، فإننا مبدئیاً سنكون بصدد أفعال كلامیة لها مرجعیة أو الصورة الثنائیة الاستدلالیة الحجاجي

 .مشتركة بین المتكلم والمستمع أو بین المخاطب و المخاطب ،مقامیة ،ةمقالی

                                                             
  .)19، 18(ص ، اللسانيالاستلزام الحواري في التداول ، دراويأالعیاشي  :ینظر -1
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 :في التداولیة تصبالتي القدامى جهود العرب -رابعا

حیث وقف  ،اذهب كثیر من العلماء والباحثین إلى أن الفكر العربي القدیم كان فكرا تداولی

وإن كان ، العربي القدیم ئ التداولیة المعاصرة في التراثهؤلاء العلماء على حضور كثیر من مباد

 إلىانتهاء  ،وذلك بدایة من طلائع الدرس اللغوي العربي مع سیبویه، ذلك بمصطلحات مغایرة

  . المعاصرینوالبلاغیین ن یالنقاد واللغوی

إن النحاة والفلاسفة  «: یرتيو سحمد میقول  ،وعن سبق العرب إلى معرفة أصول التداولیة

یع صیته بصفته فلسفة وعلما ذقبل أن ی ،مارسوا المنهج التداوليالمسلمین والبلاغیین والمفكرین 

بیا، فقد وظف المنهج التداولي بوعي في تحلیل الظواهر والعلاقات و رؤیة واتجاها أمریكیا وأور و 

 .1» المتنوعة

فالعرب قد سبقوا إلى ممارسة ، جدها مبثوثة في الفكر العربي الأصیلنفجل مبادئ التداولیة 

  .والأوروبیین قبل ظهوره كمنهج للأمریكیین ،ليالتداو  فكرال

علم النحو والنقد والخطابة، من أهم مصادر التفكیر التداولي اللغوي عند و علم البلاغة ویعد 

تجاها فریدا إ -إلى جانب البلاغیین -ضافة إلى ما قدمه علماء الأصول الذین یمثلونبالإالعرب، 

 .الصوریة للموضوع وخصائصه التداولیةفي التراث العربي، یربط بین الخصائص 

                                                             
 . 30م، ص2000، 3اللغة ودلالاتها، عالم الفكر، الكویت، ط، محمد سویرتي -1
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سواء  ،مثلا "ءاوالإنش الخبر"إلى أن ما قدمه العرب في باب  ،ویذهب الدارسون المحدثون

أكانوا لغویین أم بلاغیین أم أصولیین، لا یختلف عما تعرضه نظریة الأفعال الكلامیة الحدیثة التي 

 "الخبر والإنشاء"ذلك أن البلاغیین مثلا، تناولوا في باب المعاني " سیرل"وطورها " أوستین"قدمها 

فالخبر ما احتمل الصدق أو الكذب بالنظر إلى درجة مطابقته للخارج أو  « ،ا بالخارجموعلاقته

 به، التعلق بمجرد یتحقق مدلوله وتمیز والكذب بالصدق مفهومه یرتبط فلا الإنشاء أما. 1»مخالفته

 ،الوضعیین على ثار حیث ؛الكلامیة الأفعال مبحث في" أوستین" عرضها التي نفسها الفكرة وهي

 وموقف ،الخارج في تحققها درجة حیث من ،والإنجازیة التقریریة ،الأفعال من نوعین بین ومیز

 ثنائیة یتضمن العربي اللغوي الفكر أن المعلوم من « :ذلك في المتوكل أحمد یقول... المتكلم

 ذلك یدل كما ،)الإنجاز/ الوصف(" الأوستینیة" الثنائیة بعید حد إلى تشبه التي" الإنشاء/ الخبر"

  . 2»والإنشاء للخبر القدماء تعریف

 لتأدیة معین لفظا إحداثهم أي بها، الناطقین استعمال هي اللغة أن إلى علماؤنا تنبه لقد 

 بین الربط ضرورة عن یغفلوا فلم اللفظ، وهذا المعنى هذا یقتضي خطاب حال في ،معین معنى

 بین وربطوا للغة، الفعلي الاستعمال في المختلفة المقامات بین میزوا فقد ،وملابساته الخطاب

  . 3واستعمال وضع اللسان ،مبدأ على جریا المختلفة واستعمالاته الظاهرة الخطاب أشكال

                                                             
 .  114ص، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة للدرس العربي القدیم، خلیفة بوجادي -1
  .32ص، م2009، 1ط، الجزائر، العلمة، بیت الحكمة، في تداولیة الخطاب الأدبي والإجراءات، نواري سعودي -2
  .104مسعود صحرواي، التداولیة عند العلماء العرب، ص: ینظر -3
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من نحو وبلاغة  ؛وقد تعددت المصادر العربیة التي تجلى من خلالها الفكر التداولي

 :ولا یسعنا المقام لذكرها جمیعا، إلا أننا نذكر من علمائها على سبیل المثال لا الحصر... وأصول

 والإفصاح النفسفي  عما والكشف الإبانة على القدرة هو إذن « :قائلا للبیان وتعریفه ،الجاحظ

 في یرتبط الذي والإفهام الفهم غرض یتحقق هنا ومن والألفاظ اللسان بطریقة الضمیر في عما

  . 1» للسامع معان من خفي ما توضیح في ودوره بالمتكلم الأصل

 یُبرز ،)والتبیین البیان(  كتاب محتوىو  ،)والإفهام الفهم(  في باللغة التواصل غایة وتتضح

 في اللغة ودراسة المتكلمة، الذوات قبل من للمعنى المختلفة الاستعمالات بدراسة الجاحظ اهتمام

 كل فیه توظف ؛آخر منطلق ومن مقالاً، مقام لكل أنَّ  منطلق من .المختلفة المقامیة تحققاتها

 تعریفاتها أبسط في التداولیة أنّ  أدركنا وإذا. یُخاطبه من إلى مقاصده لإیصال المخاطب ملكات

 السبق فضل له كان قد الجاحظ أنّ  عرفنا ،2» اللغوي الاستعمال علم هي « علیه الإجماع تم مما

  .الحدیث التداولي الدرس معالم أبرز عرض في

 اللغویة الرسالة علیها تتأسس التي الأساسیة الغایة بشرح ،لتداولیته الأساس" الجاحظ" یضعو 

 حتّى الضمیر دونَ  الحِجَاب كَ توه المعنى، قناع لك كشف شيءٍ  لكلِّ  جامع اسمٌ  والبیان «: فیقول

 لأنّ  الدلیل؛ كان أي البیان ذلك كان ما كائناً  محصوله على ویهجم حقیقته، إلى السّامعُ  یُفْضِي

                                                             
، )د ط (مصر، ، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، المقاییس البلاغیة عند الجاحظ في البیان والتبین ،فوزي السید عبد ربه -1

  .122م، ص2005
 .3ص، م2011، 1ل اللغة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، طالتداولیات علم استعما، سماعیلي علويإحافظ  -2
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 بلغت شيءٍ  فبأي والإفهام؛ الفَهْمُ  هو إنَّما والسامع، القائل یجري إلیها التي والغایة الأمرِ  مَدَارَ 

 اللغوي التواصل غایة فتكون. 1»الموضع ذلك في البیان هو فذلك المعنى، عن وأوضَحْتَ  الإفهام

  والسَّامع القائل: إلى ترجع التي الاتصالیة العملیَّة عناصر القول هذا ویُبین ،"والإفهام الفهم"

 كشف شيء وكل( التواصل، وسائل من سواه دون )التلفظ( استعمال على یدلُّ  ما منها لیظهر

 أن شرط ،إلخ... والتعریض والكنایة، والرمز والسیاق، الإشارة، لیشمل التلفظ مجال یُوسع )القناع

 ما وواضح ،)والإفهام الفهم( الخطاب طرفا إلیها یجري التي والغایة المتضمَّن، المعنى یوضح

 أنَّ  والمعلوم... الآخر في منهما كلّ  وتأثیر تخاطبیَّة، استراتیجیات وضع من ذلك كلُّ  یتطلبه

 دلالات فهم یستحیل أنَّه التداولیَّة أدركت وقد المقاصد، تحقیق وسیلة هي التَّخاطبیَّة الاستراتیجیَّة

  .إنتاجه وراء وجدت التي المقاصد نفهم لم ما والضّمنیَّة، منها الصَّریحة الخطاب

 بل علیه، مقصور الأمر بأن إطلاقا یعني لا ،البعد ذلك في الجاحظ أثر عن الحدیث لكن

 ،بلاغیة أدبیة نظریة صیاغة في الإسهام عن مستوى ولا شأنا تقل لا ،أخرى عربیة جهود هناك

 ،    القرطاجني موحاز  ،قتیبة ابن :نحو على ،والخطاب للغة التداولیة الدراسة مشروع على تنطوي

 بن الرحمن عبد بكر أبوو  ،السكاكي یعقوب أبوو  ،الجرجانيوعبد القاهر  ،الخفاجي سنان ابنو 

 الخطاب ظاهرة على الضوء تسلیط جمیعا حاولوا الذین وغیرهم ،جني بن الفتح وأبو ،خلدون

 المخاطب لدى التلقي وطرائق خطابه، وشروط المخاطب وأداء الحال ومقتضى والتأثیر والإقناع

                                                             
  ،7ط ،عبد السَّلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر: البیان والتبیین، تح، الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر -1

 .76ص،  م1998
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 النظام في الجوهریة العناصر من ذلك وغیر یخالفه ما أو ،الظاهر لمقتضى الخطاب مطابقة ثم

  .التخاطبي

جدد  منهج، یمكن القول أن الدرس اللغوي القدیم هو الأرضیة التي مهدت لظهور اومن هن

  .بدراسة اللغة حالة الاستعمال تمهالتي ت "التداولیة"وهو بعنوان واضح في دراسة اللغة 

  

  



  

الحجاج : الأولصل ـــــــــــالف

في والطباق دراسة تأصیلة 

 الماهیة والأنواع

 تعریف الحجاج :أولا        

 الحجة :ثانیا            

 أنواع الحجاج :ثالثا               

 آلیاتهتقنیات الحجاج و  :رابعا     

 الحجاج واللغة: خامسا     

 الطباق تعریفه أنواعه وأهمیته: سادسا     
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، حظــي الحجــاج باهتمــام الكثیــر مــن البــاحثین  والبلاغیــین والمهتمــین بنظریــة تحلیــل الخطــاب

ویعــود ذلــك لحیویتــه فــي معالجــة النصــوص الشــفاهیة والمكتوبــة التــي ، العصــر الحــدیث خاصــة فــي

 وینفــتح الحجــاج علــى حقــول معرفیــة واســعة كالفلســفة واللســانیات، تتطلــب متلقیًــا حاضــرا أو غائبــا

كمــا امتــزج الحجــاج قــدیما بــالمنطق والفلســفة ... وعلــم الاجتمــاع، ونظریــات التواصــل، وعلــم الــنفس

خاصــة عنــد الیونــان كمــا فــي محــاورات أفلاطــون، ومــا جــاء فــي كتــاب ، بلاغــة والخطابــةوالجــدل وال

أمــا حــدیثا فقــد عــرف الحجــاج منــذ نهایــة عقــد الخمســینیات فــي القــرن العشــرین ، الخطابــة لأرســطو

ـــتج عنهـــا الاهتمـــام بالجانـــب  ـــة، فكانـــت الـــدعوة لمـــا ســـمي بالبلاغـــة الجدیـــدة، والتـــي ن صـــحوة نوعی

مــن خــلال نظریــة الحجــاج ، والإقنــاعالــذي یرتكــز علــى ثقافــة التواصــل  -لاقنــاعبلاغــة ا–الإقنــاعي 

  .  بنظریاتها و توجهاتها المختلفة

  :تعریف الحجاج -أولا

   :لغة-1

  : ومن تلك المعاني، بمعان عدة في المعاجم العربیة) ح ج ج(وردت مادة 
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     : یقال) هـ395 ت(فارس لابن " مقاییس اللغة" وجاء ذلك في معجم، معنى الغلبة والظفر - 

حَاجَجْتُ فُلاَنًا فَحَجَجْتُه أَي غلبته بالحجة وذلك الظَّفر یكون عند الخصوم والجُمْع حَجَج  «

  .علیه فهو غلبة الخصم والظفر. 1» والمصدر حِجَاج

حیث ) هـ711ت " ( لابن منظور"لسان العرب  ففي، بمعنى الحجة والبرهان" الحجاج"وجاء  - 

ةً حَتَّى حَجَجْتُه أَي غَلَبْتُه بالحُجَجِ الَّتِي أَدْلَیْتُ بها «: یقال .... حاجَجْتُه أُحاجه حجاجاً ومُحاجَّ

ة ة مَا دُوفِعَ بِهِ الْخَصْمُ ؛: البُرهان؛ وَقِیلَ : والحُجَّ ةُ ... وَهُوَ رَجُلٌ محجاج أَي جَدِلٌ ... الحُجَّ : والحَجَّ

  .2»أَي أَغْلِبُه بالحجة... اجَجْتُه فأَنا مُحامج وحَجِیجیُقَالُ ح. الدَّلِیلُ وَالْبُرْهَانُ 

وكذلك یدور  ،أي مقابلة الحجة بالحجة ،وبهذا یكون الحجاج عند ابن منظور مرادفا للجدل 

  .حول معاني البراهین والأدلة

  .والتردد والغلبة بمعنى الاختلاف" الحجاج"وجاء -

ةِ (الحج  «) هـ1205 ت" (الزبیدي" : یقول هُ حَب�ا إِذا غَلَبَه على : یقال) الغَلَبَةُ بِالحُجَّ هُ یَحجَّ حَجَّ

ته   . 3»والحَج كَثْرَةُ الاختلاف والتَّرَدُّدِ ... حُجَّ

                                                              
العربي، دار إحیاء التراث د عوض مرعب وفاطمة محمّد أصلان، محم: بن فارس أبو الحسن أحمد، معجم مقاییس اللغة، تحا -1

  .)ح ج ج( م ، مادة 2001، 1ط ،2بیروت، لبنان، ج
  ).ح ج ج(، مادة 2لسان العرب، ج، ابن منظور -2
مصطفى حجازي، مطبعة حكومة الكویت، الكویت، : تح، تاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدي محمد مرتضى الحسیني -3

  ).ح ج ج(مادة ، م1969، )د ط( ،5ج
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من خلال هذه التعریفات القاموسیة للفظة الحجاج یظهر جلیا لنا أن هذه اللفظة قد 

ي والتخاطب عند العرب، بمعنى استخدمت في إطار الاستعمالات المتداولة في التواصل اللغو 

فهذه الدلالات استعملت في سیاق تواصلي یحمل في ، المخاصمة والجدل والغلبة بالحجة والبرهان

 .ثنیاه التأثیر والغلبة

وقد ورد الحجاج في القرءان الكریم في حاملا نفس المعاني اللغویة من المخاصمة والجدل 

ونَ فِیمَا لَیْسَ  ﴿: تعالى قولهوالبرهان منها والغلبة  ؤلاَُءِ حَاجَجْتُمْ فِیمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّ هَا أَنتُمْ هَٰ

  ].66: عمران آل[ ﴾ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  ۚ◌ لَكُم بِهِ عِلْمٌ 

ونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ   ﴿: قولهو  هُ قَوْمُهُ  قَالَ أَتُحَاجُّ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن وَحَاجَّ

  ].81 :الأنعام[ ﴾ یَشَاءَ رَبِّي شَیْئًا  وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا  أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ 

تُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَیْهِمْ  ﴿:وقوله ونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِیبَ لَهُ حُجَّ وَالَّذِینَ یُحَاجُّ

  ].14: الشورى[ ﴾غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ 

" Argumentation "لفـظ الحجـاج یقابلـه فـي الفرنسـیة  فإننـا نجـد أنعـاجم الغربیـة مفي ال أما

 Le Grand" " روبیـر" وهي تشیر إلـى عـدة معـان متقاربـة للتـي فـي اللغـة العربیـة فحسـب قـاموس

Robert "»  الحجاج هو القیام باستعمال الحجج ، أو مجموعة من الحجج التـي تهـدف إلـى تحقیـق

  1»نتیجة واحدة أو هو فن استعمال الحجج أو الاعتراض بها في مناقشة معینة

                                                              

Le Grand Robert, Dictionnaire de la langue Française, Paris 1989.                                       -1   
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 ،طرفین بین اختلاف وجود إلى الحدیثة الإنجلیزیة اللغة في) Argue(  المصطلح یشیر و

 یراها التي العلل أو الأسباب تقدیم خلال من ،نظره بوجهة الآخر إقناع منهما واحد كل محاولةو 

 الحجاج أن « "كامبردج" قاموس في وردحیث  ؛سلوك أو رأي أو لفكرة داحضة أو مدعمة حجة

  . 1»ام لفكرة ومعارضتك مساندتك تبرر أو تعلل التي الحجة هو

 تخرج لم" Argumentation " اللفظ دلالة أن نجد قاموسیةال التعاریف هذه خلال ومن  

في معناها وهي قریبة من ، معینة فكرة على للاعتراض أو للدفاع إما ،الحجة استعمال إطار عن

  .العربیة

 :الاصطلاحيلتعریف ا-2

 :عند الغرب قدیماالحجاج -2-1

 الخطابة سلطة باعتمادهم والمعرفة، الحكمةو  الذكاء أصحاب بأنّهم السفسطائیون اشتهر

 الأفكار اكتساح غایاتهم كانت حیث لها، الاحتجاج إتقان إلى بالإضافة وأفكارهم، آرائهم لنشر

 الخطباء، صفة علیهم غلبت ولذلك، سواء كان ذلك بالحق أو الباطل ،الأنصار من الكثیر وجذب

 بقوة الباطل، ینصر أن یستطیع كما الحق ینصر أن یستطیع البلیغ الخطیب« السفسطائیون عندو 

  . 2»والمضمر منها الظاهر القضایا و بالأقیسة براعته أو حججه

                                                              

Cambridge Advanced Learnes: Dictionory, Combridge UniversityPress 2ed Pub, 2004, P5         -1   
  . 29ص ،م2013 ،1بلاغة الإقناع في المناظرة، منشورات ضفاف، ط عبد اللطیف عادل، -2
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في موضوع الخطابة ووظیفتها،  "الیزیاس"و " قرجیاس" أما أفلاطون ومن خلال محاورته مع 

یكون ) القول الحجاجي(ورأى أن القول الخطابي  ،بالقیم في صلة القول ،فقد ربط منهج البحث

وبه تبلغ  تاجهایمثل ذروة العلوم و  (Art royale) وهو عنده صناعة ملوكیة .بمعیار العلم والخیر

وأما الخطابة عنده فهي صناعة قیادة النفوس بالقول . 1الحقیقة، وهو منهج في الفكر والقول جمیعاً 

  .2بل في الاجتماعات الخاصة أیضا العامةلا في المحاكم والمجالس 

فأفلاطون یرى أن مقصد الحجاج ینطلق من الخطابة التي تعتمد على دعامتین أساسیتین 

  . السوفسطائیین الذي یقوم على الخداع والتمویهد على عكس الحجاج عن ،العلم والخیر: هما

 أن حیث والإقناع، بالبرهنة تمتاه التي الكتب أقدم من یُعَدُّ  لأرسطو" الخطابة" كتاب أن كما

 الریطوریة«  :بقوله عرفها حیث والقویة، المقنعة بالحجج الإقناع هي إلیه بالنسبة الخطابة مهمة

  .3»المفردة لأمور من واحد كل في الممكن الإقناع تتكلف قوة وهي

 القول على أیضا یتوقف الإقناع أنّ  كما و جوهرها و الخطابة مركز یعد الإقناع فإنّ  وعلیه

 شبه أو حقیقة أثبتنا إذا نفسه الكلام عن یحدث« : قوله في المقنعة والأدلة بالحجج یبنى الذي

  .1»المطلوبة للحالة مقنعة

                                                              
، ضمن كتاب أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم) مقال(، الحجاج عند أرسطو، هشام الریفي :ینظر -1

  .81ص
مكتبة ، محمود بن محمد السید الدغیم: تح، الإیضاح لقوانین الاصطلاح في الجدل والمناظرة، عبد الرحمان بن الجوزي: ینظر -2

  .99، صم1995، 1القاهرة، مصر، طمدبولي، 
 .154ص، م2006،  5ط، مصر، نهضة مصر، لأدب وفنونها، محمد مندور -3
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 إنتاج في" الخطابة" كتابه علیها بنى خطاطة جعلها -أربعة مراحل" أرسطو" أعطى ولقد

  :في تمثلت الحجاجي القول

  . الحجاج مواد عن البحث مرحلة -

  . القول أجزاء ترتیب مرحلة -

  . للتعبیرات الألفاظ اختیار أو التحسینات مرحلة -

  . الإلقاء أو بالوجوه الأخذ مرحلة -

 بعده بحث لمن أستاذاً  صار والحجاج الخطابة مجال في" أرسطو" قدمه الذي العمل وبهذا

 أو الجمهور یقبله وما التأثیر في نظریته مثلت حیث وغیرهم، القدماء من الخطابة موضوع في

  .ةالجدید البلاغة في دراساتهم علیها تقوم دعامة باعتبارها المحدثین عند كبیرة أهمیة یرفضه

 :الحجاج عند الغرب حدیثا-2-2

 في علیه كان الذي التصور من أدق تصورا للحجاج الحدیثة الغربیة الدراسات أعطت لقد

 حدیثة غربیة نظریة الحجاج من جعلت وإضافات تعدیلات خلال من وذلك القدیمة، الدراسات

 وجانب ،"لمان وتیتكاهیبر " مشروع في تمثل بلاغي جانب: اثنین جانبین من الحجاج تفدرس

                                                              
 
 .9، صم1989 ،)د ط( ،لبنان، ، بیروتدار القلم ،عبد الرحمن بدوي: تح ،أرسطو طالیس، الخطابة -1
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إضافة إلى غیرهم من الباحثین الذین أسسوا لما یعرف بالبلاغة  "دیكرو" دراسات تمثله تداولي

  . الجدیدة

  :) (Prelman/ Tytecaوتیتیكا الحجاج عند بریلمان -أ

الحجاج تعریفات عدة في مواضع مختلفة من كتابهما أهمها  "وتیتیكا" "بریلمان"عرف 

الحجاج هو درس تقنیات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسلیم بما  « :قولهما

  .1»یعرض علیها من أطروحات، أو أن یزید في درجة التسلیم

دراسة الإجراءات المعتمدة في إثارة ذهن المتلقي واستمالته فالهدف من الحجاج عندهما هو 

  .والتأثیر علیه بشكل یؤدي به إلى الاقتناع

  : (Ducrot/ Ansconbere ) "وأنسكومبر" "دیكرو"الحجاج عند  -ب 

لیؤكدا أن الحجاج " أنسكومبر"عن الحجاج في كتابه المشترك مع زمیله " دیكرو"تحدث 

 أو  )1ق( قولا المتكلّم بتقدیم ویتمّ  فیها، رٌ ذّ متج لأنّه عنها فصله یمكن لا اللغة، بنیة في یكمن

، سواء )مجموعة من الأقوال(أو   )2ق( آخر بقول التسلیم إلى یفضي ،)الأقوال من مجموعة(

                                                              
  .292الجدیدة لبیرلمان وتیتیكا، صلقاته من خلال مصنف في الحجاج الخطابة عبد االله صوله، الحجاج أطره ومنط-1
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تسمّى ) 1ق( على أنّه نتیجة للحجّة ) 2ق( صریحًا أم ضمنی�ا، فعملیة قبول ) 2ق( أكان القول 

  . 1عملیة المحاججة

 بصفة تحمل فاللغة فصلها، یمكن لا والقول الحجّة بین اتصالیة علاقة وجود یتضح ذلكوب

 وهناك ،)تحاجج أنت -تتكلم أنت(  الكلام حجاجیة یؤكد مما حجاجیة، وظیفة وجوهریة ذاتیة

  .2الأقوال بنیة في الوظیفة عدة لهذه مؤشرات

یتعلق بمــا یقدمه القول من الحجج، الأول : معنى ذلك أنّ الحجاج یتضمن إنجازا لعملینو 

والثاني ما یحیل علیه هذا القول من استنتاجات، وهذا یعني أن الحجاج مرتبط بالاستنتاج الذي 

  .ینشأ من داخل اللغة لا من خارجها

 أهمیة على) rob. grootemdorst/ fransfan. Emeren( وجروتندروست ایمیرین ویُركّز

 وفكري اجتماعي نشاط «: فالحجاج ذلك من وانطلاقاً  الحجاج، عملیة فیه تتولد الذي السیاق

   .3»الملتقى موافقة على الحصول إلى یهدف

 یستحضر إذ الأولى، بالدرجة تواصلیاً  نشاطاً  الحجاج في )Pierre- leron( أولیرون بییر ویرى

 مجموعة أو شخص یأخذ خلالها من التي الآلیة « :بقوله التواصلیة العملیة شروط تعریفه في

                                                              
منشورات كلیة الآداب والفنون  ،ن خلال أهم خصائصه الأسلوبیةالحجاج في القرآن الكریم م ،عبد االله صولة:ینظر -1

  .33، صم2007، 2ط منوبة، تونس،  ،والإنسانیات
  ).  16، 15( م، ص2006، 1المغرب، طالدار البیضاء، العمدة في الطبع،  ،اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي: ینظر -2
، 1سوریا، ط، اللاذقیة، صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزیع: تر، التداولیة من أوستین إلى غوفمان، فلیبب بلانشیه -3

 .101م، ص2007
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 توضیح إلى تهدف حجج تأكیدات بتقدیم وذلك موقف تبني إلى متلق قیادة عاتقه على أشخاص

  .1»الموقف هذا صلاحیة

  :الحجاج عند العرب-3

  :العرب القدامى عندالحجاج -3-1

كمـا  -صـلى االله علیـه وسـلم-وأقـوال رسـول االله ،واضحة في القرآن الكریم یةالحجاجالأسالیب 

نجد كثیرا من النماذج التي تجسد استعمال هذه الإستراتیجیة في خطابـات سـبقت هـذه الفتـرة بكثیـر، 

وتمثل ذلك في الخطابات والمنافرات القبلیة في العصـر الجـاهلي، ثـم تنامـت الخطابـات التـي تجسـد 

ي كثیـر مـن السـیاقات، وتبلـورت فـي كثیـر مـن العلـوم كعلـم هذه الإستراتیجیة بعد البعثـة المحمدیـة فـ

وقد شكل هذا الأخیر الأرضیة الخصبة الذي نمت بین أحضانه العدید ، وعلم الكلام، الفقه وأصوله

والتـي ، بین الفرق الإسلامیة في المسائل الخلافیـة العقدیـة خاصـة ،المناظرات والنقاشات الحادةمن 

لهــدف إقنــاع الخصــم وإلزامــه  ،قواعــد الحجــاج وطرقــه وأصــوله وآدابــهكــان لهــا أثــر بــالغ فــي تبیــین 

وقــد اشــتهرت المعتزلــة كفرقــة كلامیــة بهــذا النــوع مــن الجــدل والمنــاظرات وذلــك باعتمادهــا . بالحجــة

ومــن أشــهر إعلامهــا ، علـى العقــل الــذي یسـتند علــى صــور الأقیســة العقلیـة فــي الأســلوب الحجـاجي

  .بنظریته الحجاجیةوالجاحظ الذي تمیز  ،الزمخشري

                                                              
  . 99ص ،التداولیة من أوستین إلى غوفمان، فلیبب بلانشیه -1
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القــائم علـــى  ،تعـــود  إلــى علــم الكــلام ) ه255ت (أن أصــول نظریــة الحجــاج عنــد الجــاحظ 

حیــث یتوجــب علــى المــتكلم أن یُؤســس  ،المتعلقــة بالإلهیــات والعقائــد ،البرهنــة العقلیــة علــى المســائل

مواقفه الكلامیة على براهین نظریة داعمة ومؤیدة، فالنزعة الكلامیة تظهر جلیا من خـلال خطابـات 

ویتضــح لنــا الأمــر أكثــر مــن خــلال مؤلفاتــه الأدبیــة . فــي كــل میــادین فنــون القــول ،الجــاحظ ومواقفــه

البیــان " كتابــه یمثــلتجاهــات الفكریــة، إذ التــي صــاحبت زمنــا صــاخبا بالجــدل والمنــاظرات وتعــدد الا

 عنایتـــه مـــن نابعـــة بالبیـــان الجـــاحظ وعنایـــة الكـــلام، وعلـــم البلاغـــة فـــي متكـــاملا مشـــروعا" والتبیـــین

 التــأثیر وتحقیــق الحِجَــاج وإنجــاز والغایــات المقاصــد تحقیــق فــي فتناولــه ونجاعتــه، الخطــاب بوظیفیــة

 الفهـم هـو إنمـا والسـامع القائـل یجـري إلیهـا التـي والغایـة الأمـر مـدار «: أنَّ  یقول حیث النفوس، في

فالبیـان  1»الموضـع ذلـك فـي البیان فذلك المعنى، عن وأوضحت الإفهام بلغت شيءٍ  فبأي والإفهام؛

من خـلال النصـوص التـي أوردهـا فـي كشـف غمـوض البیـان لا یخـرج فـي مفهومـه  -"الجاحظ"عند 

والإفهام بالمعنى التعلیمي هو ما تعبر به هذه النصوص، ولیس الفهم "عن خاصتي الفهم والإفهام، 

   2»بل الواقع أنها تتجه اتجاها إقناعیا ممتدا بین قطبي الاستمالة والاضطراب

فالكلام في نظره ، یةجالأساس لكل عملیة بیانیة حجا عدهو  ،كما اهتم الجاحظ بالفعل اللغوي

  : فرد بوظیفتین أساسیتین همالا یمكن تمییزه عن البلاغة، فهو یضطلع في حیاة ال

  .الوظیفة الخطابیة وما یتصل بها من إلقاء وإقناع واحتجاج ومنازعة ومناورة: أولا

                                                              
المجلة العربیة للعلوم الإنسانیة، مجلس النشر  في المرجعیات والنصیات والآلیات،الحجاج عند الجاحظ بحث ، سرحان هیثم -1

  .58، صم2011، 115العلمي، جامعة، العدد 
  .76ص، 1ج ،البیان والتبیین، ن عمرو بن بحرالجاحظ أبو عثما -2
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  .1الوظیفة البیانیة البیان والتبیین أو الفهم والإفهام: ثانیا

  ). إقناعیة( فمفهوم البیان عنده تتنازعه وظیفتان إفهامیة وحججایة 

 لعلم بذلك مقعدا العبارة بیان بدراسة اهتم قد )ه626ت ( السكاكي نجد أخرى جهة ومن

 تقف لا التي الصیغ وموضوعه المعاني، بین الملازمات اعتبار هو عنده البیان علم إن .البیان

 العقلي اللزوم طریق عن یتم فالتجاوز ، عقلیة دلالات إلى تتجاوزها بل ؛الوضعیة دلالتها عند

  . والاعتقادي

  : في الملازمات أنواع وتتمثل

 الانتقال هذا ویمثل النبت، وهو لازمه والمراد غیثا، رعینا: مثل اللازم إلى الملزوم من الانتقال -

   .المجاز

 ملزوم هو الذي القامة طویل والمراد ،النجاد طویل فلان: مثل الملزوم إلى اللازم من الانتقال -

  .الكنایة الانتقال هذا ویمثل النجاد، طول

 وتمثله ،له لازم في الملزوم بذلك شيء تشبیه تقدمة مع ،اللازم إلى الملزوم من الانتقال -

  . الاستعارة

                                                              
  .12ص الحجاج في القرآن الكریم من خلال خصائصه الأسلوبیة،، عبد االله  صولة-1
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 )المرسل والاستعاري(المجازو  التشبیه في ،السكاكي عند البیان علم فنون تحددت وهكذا

  . 1ةوالكنای

 إلى الأمر نهایة في تؤدي كبرى مقدمة )الاستعارة ،التشبیه ، الكنایة( البیانیة الصورة إن

 عقلیة دلالة أو الجرجاني، القاهر عبد باصطلاح المعنى معنى أو المناطقة، باصطلاح استنتاج

  . الإقناع وغایته البیئة قوامه ،الاستدلال ضروب من ضربا البیان یجعل مما ؛السكاكي باصطلاح

 إلى كلها وظیفتها ترجع ؛العربیة البلاغة في الحجاج أسالیب من البیانیة الصورة أن إذ

 به والتسلیم بمدلول التصدیق على المتلقي حمل إلى المخاطب یهدف بحیث ؛والإقناع التأثیر

 الرأي إثبات إلى ویسعى الحجة، على یقوم خیالي نظري بأنه الإقناع هذا ویتمیز إلیه، والركون

  .الإقناع في ودورها حجاجیة كأداة البیانیة الصور عن نغفل ألا هنا بد فلا. 2لبالدلی

  :الحجاج عند العرب المعاصرین-3-2

موضوع الحجاج من نواح متعددة وقد إنبنت بعض الأعمال  المعاصرون تناول العرب

وصل إلیه تالغربي الحدیث، ومن أبرز هذه الأعمال ما و  العربیة على المزاوجة بین العربي القدیم 

الذي  "أصول الحوار وتجدید علم الكلام "في عدد من دراساته ومنها كتابه في " طه عبد الرحمن"

                                                              
  ).163، 162(ص، مصر، القاهرة، دار غریب للطباعة والنشر، البلاغة والاتصال، الحمید عبدجمیل -1
حافظ إسماعیلي : ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، إعداد )مقال(محمد الواسطي، أسالیب الحجاج في البلاغة العربیة،  -2

 .154، ص3م، ج2010، 1ي عالم الكتب الحدیث إربد الأردن، طعلو 
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أكد فیه على أن الأصل في تكوثر الخطاب هو صفته " الخطاب والحجاج"ـ عقد فیه بابا معنونا ب

  .1»الحجاجیة انطلاقا من أنه لا خطاب بدون حجاج

    :فیقول فیه .هو كل منطوق موجه للغیر لإفهامه ،الحجاج في اصطلاح طه عبد الرحمنو 

موجّه إلى الغیر لإفهامه ودعوى مخصوصة یحق له الاعتراض  ،ج أنه كل منطوق بهحد الحجا «

  .2»علیها

 خلالها من ویتجسد اللغة فیها المرسل یستعمل التي الأبرز الآلیة هو ،نظره في فالحجاج

فالحجاج یقوم على طرفین مرسل ، الجاحظ قول حد على والإفهام الفهم یكون ثم ومن الإقناع،

بینما یحق للطرف  ؛معززا بحجة لغرض إفهامه ،یقوم احدهما بإبلاغ احدهما شیئا ما ،ومستقبل

  .الإذعان أوالرفض  الآخر

على استثمار النظریات  ،ومن ناحیة أخرى فقد اعتمدت أغلب الدراسات العربیة المعاصرة

التي توزعت  ،وقد أسهم أبو بكر العزاوي في هذا المضمار بعدد من المقالات ،الغربیة أو ترجمتها

نه لأخذ فكرة واضحة عن مفهوم الحجاج أ" العزاوي"ویرى اسة الشعر والنثر دراسة حجاجیة، بین در 

                                                              
، م1998، 2المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، عبد الرحمنطه  -1

  .66ص
 .259م، ص 1998، 1ط، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن -2
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الحجاج هو تقدیم الحجج والأدلة المؤدیة إلى  «ینبغي مقارنته بمفهوم البرهنة أو الاستدلال وأن 

  .1»وهو یتمثل في إنتاج تسلسلات استنتاجیه داخل الخطاب ،نتیجة معینة

إلى الغایة  یصلل ؛أسس منطقیة واضحةیعتمد على  ،عملیة تواصلیة لغویةلحجاج وا

عملیة  « :سماعیلي علوي ومحمد أسیداه بأنهإیعرفه كل من حافظ حیث ، قناعالمنشودة وهي الإ

الذي یعتمد على وسائل منطقیة ولغویة خاصة في غایة  ،لسانیة اتصالیة الغایة منها الإقناع

  .2»الوضوح

فالحجاج من خلال ما سبق هو عبارة عن مسلمات خطابیة قابلة للرفض أو القبول، مدعمة 

وهو عملیة تواصلیة تأثیریة جوهرها قضیة ما، تمثل منطلق العملیة  .بحجج وبراهین بهدف الإفحام

  . ومُخاطَب متأثر بما یحمله عنصر الخطاب ،طرفاها مُخاطِب مُؤَثر بحججه ،الحجاجیة

، وهي تهدف إلى إثبات أو نفي تلك 3»ما دلّ به على صحة الدعوى «: ف بأنهاتعر  :الحجة-4

الحجة التي تبرز على صعید النص أو الخطاب : الدعوى، وقد تكون الحجّة نصیة؛ فیراد بها

  . كالقیاس، والمثل، والشواهد النصیة؛ كالقرآن والحدیث والشعر وغیرها

                                                              
  .16ص ،م2006 ،1البیضاء، المغرب، ط الدار، اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي -1
اللسانیات والحجاج الحجاج المغالط، نحو مقاربة لسانیة وظیفیة ضمن الحجاج مفهومه ، وأسیداهحافظ اسماعیلي علوي ومحمد  -2

  .270، ص3ج، ومجالاته
، 1دارعلي بن النفائس، بیروت، لبنان، ط، محمد عبد الرحمان مرعشلي: تح ،محمد الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات -3

  .145م، ص2003
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تقدیم الحجج التي تؤدي إلى استمالة عقل السامع : نجد أن مفهوم الحجاج یتجلى في منهو 

الخطابة التي تعتمد : غایة الحجاج التي تبرز في أشكال خطابیة متعددة أهمها: وتلك هي ،وإقناعه

  . ؛ لأجل تحقیق الإقناعالحجج النصیة

  :أنواع الحجاج-ثالثا

نواع الحجاج وتعدّدت آراؤهم في ذلك، ومن بین اختلفت وجهات نظر الباحثین في تحدید أ

  :یلي هذه الآراء نذكر ما

  :الحجاج التوجیهي-1

انشغاله بإیصال رسالته إلى المخاطب دون و هذا النوع من الحجاج یهتم فقط بالمخاطب 

نقصد به إقامة الدلیل على الدعوى بالبناء على فعل التوجه الذي و  .رأیهو الاهتمام بردة فعله 

فقد ینشغل  ،فعل إیصال المستدِل لحجته إلى غیره ،به المستدل، علما أن التوجیه هو هنایختص 

  .1رد فعله علیهاو لا ینشغل بنفس المقدار بتلقي المخاطب لها، و  ،المستدل بأقواله من حیث إلقائها

  :الحجاج التقویمي-2

هما الهدف المراد تحقیقه وهو : یقوم على مراعاة المرسل في خطابه الحجاجي لشیئین

الإقناع، والحجج التي یمكن أن یعارضه بها المرسل إلیه، والتي یضعها في الحسبان أثناء بناء 

                                                              
 .226ص ،اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن:ینظر -1
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خطابه، ویمحصها عند استحضار حججه، فیفنّدها ویعارضها بالحجج التي یتوقعها من المرسل 

  .1مسك بها إلا إذا أدرك أنها تؤول بخطابه إلى القبول والتسلیمفلا یت ،إلیه

وهناك تقسیم آخر یقوم على النظر في العملیة الحجاجیة وعناصرها، ویقسم الحجاج إلى 

   :ثلاثة أقسام، وهو ما نجده عند طه عبد الرحمان الذي یضع ثلاثة نماذج للحجاج هي

  :النموذج الوصلي -أ

فإنّه یجرد الحجاج من الفعالیة الخطابیة بمحو آثار المتكلم والمستمع، وبإظهار المضمرات  

الخطابیة مع الجمود على الخصائص الترتیبیة والصوریة للحجاج، مستندا في ذلك إلى نظریة 

  .الإعلام، فتكون نتیجة هذا التجرید تحویل الحجاج إلى بنیة دالیة مجرّدة

  :النموذج الإیصالي -ب 

 فإنّه یشتغل بدور المتكلم في الفعالیة الخطابیة، فیركز على القصدیة من جهة ارتباطها 

باللغة، ومن جهة تكوّنها من طبقات قصدیة متفاوتة، مستندا في ذلك إلى نظریة الأفعال اللغویة، 

حجاج ویكون ال. فتكون نتیجة هذا الاشتغال الواقف عند المتكلّم جعل الحجاج بنیة دلالیة موجهة

هنا مركزا على دور المتكلّم في العملیة الحجاجیة ، ویهتم بمقاصده وما یوفره من طرق تمكنه من 

  2 .إقناع المتلقي

                                                              
  .470ص ،عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة:ینظر -1
  .271والمیزان أو التكوثر العقلي، ص اللسان، طه عبد الرحمن :ینظر -2
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  :النموذج الاتصالي -ج

یجمع النوعین السابقین، فهو یشتغل بدور المتكلم والمستمع معا في الفعالیة الخطابیة، فیركز 

أهمیة التزاوج القصدي والوظیفي والسیاقي ودور الممارسة على علاقة التفاعل الخطابي، مبرزا 

الحیة التي تنبني على الأخذ بالمعاني المجازیة والقیم الأخلاقیة، مستندا في ذلك إلى نظریة الحوار 

مع تطویرها، فتكون ثمرة هذا الاشتغال المزدوج بالمتكلم والمستمع إحیاء الحجاج وجعله بنیة 

  .1لامقترن بالأخلاقلجیه المقترن باتداولیة یجتمع فیها التو 

  :الحجاج الفلسفي والحجاج البلاغي وهناك من یضیف إلى هذه الأنواع

  :الحجاج البلاغي-3

وهو الذي یتخذ من البلاغة مجالاً له، ویتّخذها آلیة من الآلیات الحجاجیة، وذلك لاعتمادها 

إقناع المتلقي عن  والأسالیب الجمالیة ؛ أيالاستمالة والتأثیر عن طریق الحجاج بالصور البیانیة 

  . 2طریق إشباع فكره ومشاعره معا، حتى یتقبل القضیة أو الفعل موضوع الخطاب

فالبلاغة في هذا النوع هي المجال الذي یستقي منه الحجاج، آلیاته من أجل إقناع المتلقي 

  .والتأثیر فیه، من خلال توظیف الأسالیب البلاغیة والصور البیانیة

                                                              
  .272، صلسان والمیزان أو التكوثر العقليال، طه عبد الرحمن :ینظر -1
م، 2005، 05آلیات تشكل الخطاب الحجاجي بین نظریة البیان ونظریة البرهان مجلة الأثر، الجزائر، العدد ، هاجر مدقن:ینظر-2

 .191ص
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  :الحجاج الفلسفي-4

الذي یتَّخذ من الفلسفة بعدًا من أبعاده وآلیة من آلیاته، فتقاس نجاعته بمعاییر خارجیة كالقوة 

  .والضعف والكفاءة أو عدمها، والنجاح أو الفشل في الإقناع، ویكون هدفه التأثیر والتقبل

  :آلیاتهتقنیات الحجاج و  -رابعا

  : (procédés de liaison)تقنیات الوصل -1

وهي الطرائق التي تقرب بین العناصر المتباعدة بدءًا وفي الأصل، وتتیح إقامة ضرب من 

أو لغایة تقویم أحد هذه العناصر بواسطة الأخر تقویما ایجابیا أو  ،التضامن بینها لغایة هیكلتها

  :ومن هذه التقنیات1اسلبی

  :طریقة المحاجة شبه منطقیة -أ

هذه الحجج قوتها الإقناعیة من مشابهتها للطرائق الشكلیة والمنطقیة والریاضیة في تستمد 

التناقض والتماثل التام أو الجزئي ومثل قانون : البرهنة وتعتمد هذه الحجج البنى المنطقیة مثل

التعدیة، كما تعتمد أیضا العلاقات الریاضیة مثل علاقة الجزء بالكل وعلاقة الأصغر بالأكبر 

 .2اقة التواتر وغیرهوعلا

                                                              
 .41ص، الحجاج، في نظریة عبد االله صولة:ینظر -1
  .42ص، نفسه :ینظر -2
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  :الحجج شبه المنطقیة المعتمدة على العلاقات الریاضیة -ب

  : تعتمد هذه الحجج على قواعد ریاضیة التي تؤسس طاقتها الحجاجیة بهدف الاقناع منها

ما ینطبق على  یكون الحجاج في هذه الحالة قائما على النموذج التالي: إدماج الجزء في الكل - 

  .سكر كثیره فقلیله حرامأما : الجزء مثال الكل ینطبق على

تصور الكل على أنه مجمل أجزائه تبنى علیه طائفة من : تقسیم الكل إلى أجزائه المكونة له - 

  .1سم وفعل وحرفإالكلام : یمكن تسمیتها حجج التقسیم أو التوزیع ، كقولنا ،الحجج

  :الحجج المؤسسة على بنیة الواقع -ج

فاستخدم  .الذي ترتكز إلیه من أجل الحجاج ،تقتضي هذه الحجج ترابطا بین عناصر الواقع 

وعنصرا  ن القضیة التي یتم الدفاع عنها،یب ،هذه الحجة یعني أن التوضیح بصورة جلیة للترابط

هذا الرابط یجب أن یكون معطى مسبقا ولا یتم خلقه أو إیجاده عند  ،مقبولا سلفا لدى المتلقي

  .2مثلما هو الحال في المماثلة ،الحاجة

  

  

                                                              
  .46ص ، ، في نظریة الحجاجعبد االله صولة:ینظر -1
جامعة  ،مركز النشر العلمي ،محمد صالح ناجي الغامدي :تر ،فیلیب بروتون، جیل جوئییه، تاریخ نظریات الحجاج :ینظر -2

  .49، صم2011، 1ط ،الملك عبد العزیز المملكة العربیة السعودیة
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  :الحجج المؤسسة لبنیة الواقع - د

فهي تجمع بین وقائع مترابطة  ،تهدف هذه الحجج إلى الربط بین الأحداث المعاشة والمتتابعة

 .ولا تنبني على بنیته ،زمنیا أو مكانیا أو رمزیا وتربطها صلة قویة بالواقع ولكنها لا تتأسس علیه

: ویمكن هذا الواقع وتبنیه ویمكن التمثیل للترابط فیما یلي ،وإنما هي التي تؤسس هذا الواقع وتبنیه

  .)تلازم مكاني(قریبة  في هذا الحي ذبابا كثیرا إذن هناك قمامات -

  ). تلازم زماني(هذا الشخص یعاني من سرطان الرئة إذن كان یدخن  -

  .1)تلازم رمزي(هؤلاء المتظاهرون یحرقون العلم الاسرائیلي إذن هم رافضون للكیان الصهیوني  -

تجلى طرائق الفصل في الأقوال والخطابات بما یعبر ت (Dissociation ):قنیات الفصلت -2

  :حضور أزواج من قبیلعن 

  .إن هذا البطل إن صح بعض أنه بطل: بعض الجمل الاعتراضیة كقولنا -

كلها وغیرها  یزعم أن یتوهم أنه بطل، هذه التعابیر: یزعم یتوهم في قولنا مثلا: لأفعال مثلابعض ا

،  )وحد/ حد(تستمد مظهرها الحجاجي من فصلها داخل المفهوم الواحد منقسما إلى حدین  .كثیر

  .2لیس ملكا ،إن ملكا یفعل هذه الأفاعیل: كأن یقال

                                                              
 ،جامعة وهران، رسالة ماجستیر، یم علیه السلام، مقاربة تداولیةالاقتناع في قصة إبراه ،بوصلاح فایزة، ینظر -1

  .27، ص )2010/2009(
 .)63-61(ص، نفسه -2
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  :نجد ومن التقنیات الانفصالیة

ومن بین الأدوات والآلیات اللغویة والبلاغیة التي قد تؤدي الوظیفة الحجاجیة  :الآلیات البلاغیة -أ

  :نذكرها

تفنیدها ل ثم یعود ،قد یذكر المرسل حجته كلیة في أول الأمر: التفریع" تقسیم الكل إلى أجزائه -

فكل جزء منها بمثابة  ،وذلك لیحافظ على قوتها الحجاجیة .إذا كانت ذات أجزاء ؛وتعداد أجزائها

  . دلیل على دعواه

تعرف الاستعارة الحجاجیة بكونها تلك الاستعارة التي تهدف إلى إحداث تغییر في  :الاستعارة- 

مرسل الاستعارة لثقته أنها أبلغ من الحقیقة ، لذلك یوظف ال1الموقف الفكري أو العاطفي للمتلقي

  . حجاجیا وهذا ما یود المرسل تحقیقه

   .وهو عقد الصلة بین صورتین لیتمكن المرسل من الاحتجاج وبیان حجته :التمثیل- 

قناع والبلوغ بالأثر ولكن بهدف الإ ؛سبیل زخرفة الخطاب وله دور حجاجي لا على :البدیع- 

كالمقابلة والجناس والطباق  .فأسالیب البیان مثلا ،حتى لو تخیل الناس غیر ذلك .مبلغه الأبعد

  .وإنما هي أصلا أسالیب للإبلاغ والتبلیغ ؛لیست اصطناعا للتحسین والبدیع ،وغیرها

                                                              
، 1ط، لبنان ،استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت ،عبد الهادي بن ظافر الشهري-1

  .495ص
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وهي من التقنیات الحجاجیة التي قدمها عبد الهادي بن ظافر  :الآلیات الشبه المنطقیة-ب

من الآلیات التي تجسدها السلم الحجاج بأدواته ض "استراتیجیات الخطاب"في كتابه  ،الشهري

، فحسب لیس ،، عنحتى ،لكن(الروابط الحجاجیة : ویندرج ضمنه كثیر منها مثل ،وآلیاته اللغویة

: مثل ،منها الصیغ الصرفیة ،وبعض الآلیات ،حصاءاتلتوكید الإوكذا درجات ا ،)، أدوات التوكید

  .1فضیل والقیاس وصیغ المبالغةالتعدیة بأفعال الت

  :الحجاج واللغة-خامسا

مهم وفاعل في التأثیر تكتسب اللغة في الخطاب الحجاجي حیویة كبیرة؛ حیث تقوم بدور 

، تعكس حقیقة موقفه تجاه لوصف حادثة ما، فالمفردات والتراكیب التي یوظفها المتكلم والاستمالة

تؤثر في موقف المتلقي ، فالعملیات الفلسطینیة  ،من خلال صور تشبیهیة معینة ؛هذا الحدث

موجه إلى  عندما تتحدث عنها الصحافة الإسرائیلیة تنعتها بالتخریبیة؛ لأن الخطاب فیها ،مثلا

بینما یصفها الفلسطینیون ومن یناصر قضیتهم بالاستشهادیة والفدائیة دفاعا  .جمهور الإسرائیلیین

، لات سواء أكانت إیحائیة أم سلبیةالوطن؛ في هذه الحالة تعمل اللغة على إثارة المشاعر والانفعا

، وهذا التأثیر ناتج في الحقیقة عن دورها التواصلي، یقول 2»فنحن نتكلم عامة بقصد التأثیر «

، إنها )تواصل( اللغة تعرض إمكانیات تجعلها قادرة على أن تكون أداة  ":(Benvenist ) بنفنست

                                                              
  .477ص، عبد الهادي بن ظافر الشهري استراتیجیات الخطاب -1

، تنسیق حمو النقاري، ضمن كتاب التحاجج طبیعته ومجالاته ووظائفه) مقال(، الحجاج والمعنى الحجاجي، بكر العزاوي أبو -2

  .55ص
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. 1"مناسبا سؤالا، إعلانا، وهي تثیر كل مرة في المخاطب سلوكا ،أمرا: تحتمل بث ما نعهد به إلیها

بیاني مخزونها الومن مكوناتها التركیبیة من أي أنّ اللغة تسند إلیها الوظیفة الحجاجیة انطلاقا 

بل یجب وضعها ضمن إطار  ؛ولهذا لا یكفي في الحجاج الإلمام بالحجج وحدها .المرتبط بالإقناع

یركز في  فلا «:یقول محمد سالم .تضمن الاستمالة والتأثیر ،لغوي في خطة حجاجیة مناسبة

فالأمثلة إلقاء وتحلیلا وكتابة إلا على الأمور الداخلة في بنیته الموصلة إلى الإقناع، الحجاج 

الجاهزة والجمـــل الوعظیة أو الإرشادیة وغیرها لا یتم التطرق إلیها إلا إذا كانت داخلة في بنیة 

ولعلّ منبع هذا الاهتمام باللغة یرجع إلى . 2»وتؤدي هدفا في خطة حجاجیة معینة ،قولیه خطابیة

المتكلم یأتي بصور  ما توفره من إمكانات حجاجیة، ومن ذلك التمثیل الذي یحمل إقناعا؛ لأنّ 

ولهذا تقوم كثیر من  «تهدف إلى استمالة عقل وقلب المتلقي،  .جدیدة قائمة على المشابهة

  .3»المحاججات على تقنیة التمثیل؛ إذ یكون موضوع بحثها كیف أن فكرة ما تشبه أخرى

ن وقد اهتم بیرلمان بالتمثیل الذي نبه فیه على حجاجیته وفعالیته الإقناعیة، موضحا أ

وإجمالا نقول، تؤدي . 4لیست سوى مستویات للحجاج ،المكونات الأسلوبیة الموجودة في النص

                                                              
ضمن كتاب تلوین الخطاب فصول مختارة من اللسانیات والعلوم الدلالیة و  )مقال(  ،عن ذاتیة في اللغة ،فنیستبن إمیل -1

  .105ص، صابر الحباشة: المعرفیة والتداولیة والحجاج تر
 ،ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته رة،محمد سالم ولد محمد الأمین، مفهوم الحجاج، بیرلمان وتطوره في البلاغة المعاص -2

  . 65ص

  .119والاتصال، ص ، البلاغةجمیل عبد المجید-3 
  .61ص ،صرةطوره في البلاغة المعاوتمفهوم الحجاج عند بیرلمان ، محمد سالم ولد محمد الأمین: ینظر -4
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اللغة وظیفة حجاجیة إلى جانب وظائف أخرى؛ لأنها تحمل بصفة ذاتیة وجوهریة وظیفة حجاجیة، 

  .الخطابة :كما تتخذ أشكالا وأنماطا مختلفة في التعبیر من ذلك

 :وأهمیتهالطباق تعریفه أنواعه -سادسا

فإذا  .في علم البلاغة بأهمیة كبیرة ،دراسة علم البدیع بمحسناته اللفظیة والمعنویةتحظى 

یمثلان الهیكل الأساسي لعلم البلاغة، فإن علم البدیع وسیلة من وسائل  ،كان علما البیان والمعاني

أي إذا ما  ،التزیین الذي یضفي على ذاك الهیكل الجمال والحسن بحسب استخدام المتكلم له

أعطى  ،خالیًا من الحشو والإطناب ،وجاء موفقا غیر متكلف ،ووقع الكلام موقعه ،أصاب المقدار

بخلاف ما إذا كان ، لأنه یكون في خدمة المعنى ولیس عبئا على الكلام، الكلام الرونق والجمال

فیذهب بحسنه وبریقه، وهذا  ،ففي هذه الحالة یكون عبئا ثقیلا على الكلام ،متكلفا مبالغا فیه

دون تكلف حتى یكون مستحسنا والعكس  ،یوضح أن البدیع لابد أن یأتي في مكانه ومحله

فانه یفسد العمل الفني برمته، فالجمال یكون في  ؛أي إذا جاء متكلفا زائدا عن الحد ،صحیح

 . البساطة ولیس في الحشو الزائد عن حده

بل إن هذه الآلیة الحجاجیة ، لا على زخرفة الخطابكما أن البدیع یضطلع بدور حجاجي 

غیرها و  ،المقابلة، والجناس، والطباق: وأن أسالیب البدیع المختلفة مثل، هدفها الأول هو الإفهام

  .والتبلیغ سب وإنما هي أصلا أسالیب للإبلاغلیست اصطناعا للتحسین فح
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 إلىخرفة الخطاب ولكن یهدف إن دور البدیع لا یقتصر على الوظیفیة الشكلیة ولا على ز 

الإقناع والبلوغ بالأثر مبلغه الأبعد، والبلاغة العربیة ملیئة بهذه الصور والإمكانیات، التي تثبت أن 

  .لیس وجودها على سبیل الصنعة اللفظیة فحسبو الحجاج من وظائفها الرئیسیة 

جیة بلاغیة تتمثل في الذي یقوم بوظیفة حجا" الطباق"ومن المحسنات البدیعیة البلاغیة نجد 

حین یجمع بین معنیین متضادین ه، حیث یدعم المعنى بقوة الوضوح توضیح المعنى وتجلیت

  .متقابلین في الملفوظات، وذلك لأجل التأثیر في المخاطب واستمالته وإقناعه

  :تعریف الطباق-أولا

  :ويلغالتعریف ال-1

والمطابقة، والتضاد والتكافؤ، والأشهر هو أطلقت على الطباق أسماء عدیدة منها التطبیق، 

   .الطباق والمطابقة

والتطابق  ،والمطابقة الموافقة ،تطابق الشیئان تساویا «: في لسان العرب لابن منظورورد 

لبس : وطابق بین قمیصین... وطابقت بین الشیئین إذا جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما ،الاتفاق

أي بعضها فوق  ،سمیت بذلك لمطابقة بعضها بعضا: الطباق والسموات. أحدهما على الآخر

أن یضع الفرس رجله في موضع یده،  وفي كتاب علي رضوان االله  ،بعض، وتعني المطابقة أیضا
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هذا مثل للعرب یضرب لكل اثنین أو : قال .كما وافق شن طبقة ،علیه إلى عمرو بن العاص

  . 1»اتصف بها كل منهما ،أمرین جمعتهما حالة واحدة

أصلها وضع الرجل في موضع الید في مشي : وذكر الأصمعي المطابقة في الشعر فقال 

  :ذوات الأربع وأنشد لنابغة بني جعدة

  2وخیل یطابقن بالذراعین           طباق الكلاب یطأن الهراسا          

جبال، الطبق من أمتعة البیت والجمع أطباق مثل سبب أسباب ومثل جبل  «: وفي المصباح

وأصل الطبق الشيء على مقدار الشيء مطبقاً له من جوانبه كالغطاء له ومنه یقال أطبقوا على 

 : 3كقول امرئ القیس ،ومطر طبق دائم متواتر الأمر إذا اجتمعوا علیه متوافقین غیر متخالفین

  دَیمَةٌ هَطْلاءُ فِیها وَطَفٌ             طَبَقَ الأَرضَ تُجَرى وَتُدِر          

، طبق الأرض أن تعم الأرض: وقوله ،هوالوطف السحاب المسترخي الجوانب لكثرة مائ

  .4»والسموات طباق أي كل سماء كالطبق للأخرى. تكثر وتغزر: تتوخى وتقصد وتدرّ : وتجرى

  

                                                              
  .)طبق(، مادة 10مج، ابن منظور، لسان العرب -1

، 1، ط2ج مصر،بدر الدین النعساني الحلبي،  محمد: ابن رشیق لقیرواني أبو الحسن، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تح -2

  .7م، ص1955

  .140ص، دیوان امرؤ القیس -3
، م1987 المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، ،أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر -4

  .140ص ،1ط



 الحجاج والطباق دراسة تأصیلیة في الماھیة والأنواع                                   الفصل الأول   
 

 65 

    :يالاصطلاحالتعریف  -2

  :الطباق في اصطلاح البلاغیین-2-1

أطلق البلاغیون على الطباق مسمیات عدة، منها ما جاء في معجم المصطلحات البلاغیة 

   .1»أن الطباق هو التضاد والتطبیق والتكافؤ والمطابقة والمقاسمة «: لأحمد مطلوب إذ یقول

  : 2»وهي أن تجمع بین متضادین كقوله «بقوله  )ه626ت (وعرفه السكاكي 

  أما والذي أبكى وأضحك والذي   أمات وأحیا والذي أمْرُهُ الأمرُ      

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ  ﴿:وقوله علت كلمته 

  ]26 :آل عمران[. ﴾ كَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ  بِیَدِكَ الْخَیْرُ  إِنَّ 

في بحث هذا اللون البدیعي كما توسع فیه ابن الأثیر، الذي عبر عن  "السكاكي"ولم یتوسع 

 أن على أجمعوا قداعلم أن جماعة من أرباب الصناعة  «: المعنى ذاته في حده للطباق، بقوله

 في وخالفهم والنهار، واللیل والبیاض كالسواد وضدّه، الشيء بین الجمع هي الكلام في المطابقة

                                                              
  . 166م، ص1987، 3ج، لمجمع العلمي العراقي، العراقا مطلوب أحمد، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، مطبعة -1

  

م، 2011، 2ط، لبنان، عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت: مفتاح العلوم، تح، السكاكي أبو یعقوب یوسف -2

 .533ص
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 في متساویتین لفظتین إیراد المطابقة «: فقال) هـ337 ت( الكاتب جعفر ابن قدامة الفرج أبو ذلك

   .1»بعینه) التجنیس(هو قدامة ذكره الذي وهذا. المعنى في مختلفتین والصیغة البناء

  :الاصطلاحو  ةالطباق بین اللغ-2-2

فإننا نجد أن معاجم ) الطباق(قارنا بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لمصطلح إذا 

اللغة تتفق على أن المعنى اللغوي للطباق لا یخرج عن الموافقة والمساواة في المقدار، وهو عكس 

المعنى الاصطلاحي الذي یعنى التضاد بین معنیین، ولذلك عدة تفسیرات منها الرأي الذي ذهب 

، حیث یرى أن البلاغیین قد سموا هذا الضرب من الكلام مطابقة )هـ751 ت(بن القیم إلیه ا

یستبعد أیضا أن یكونوا قد علموا لذلك مناسبة  ة ولكنه لابمناس تسمیة مرتجلة، لا اشتقاق لها ولا

  .2»لطیفة لم یطلع علیها غیرهم

كجعل الطبق فوق الإناء ومساواة الشيء للشيء في المقدار قد یكون مخالفا له في النوع، 

الذي خلق سبع  ﴿: یكون مساویا له في المقدار ومخالفا له في النوع، وعلى هذا یفسر قوله تعالى

أي بعضها فوق بعض بالتساوي، وإن كانت كل سماء تختلف عن ، 3:سماوات طباقا﴾ الملك

  .غیرها

                                                              
مصطفى جواد وجمیل سعید، : ابن الأثیر نصر االله ضیاء الدین، الجامع الكبیر في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، تح -1

  .211م ، ص1956 ،)د ط( ،عراقي، بغداد، العراقمطبعة المجمع العلمي ال
 .146ص ،)د ت( ،)ط د( ، ابن القیم الجوزیة، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة -2
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 ،)الموافقة( وهي لغويال المعنى بین التوفیق حاول فقد) هـ456 ت( القیرواني رشیق ابن أما

 الدارسین آراء بین التوفیق حاول كما الطباق، لمصطلح) التضاد(  وهي الاصطلاحیة والدلالة

  .1»نقصان ولا زیادة غیر من المقدار مساواة «: بأنه عرفه حین

 یشتمل وأنه للفائدة، أجمع لأنه سمعه قول أحسن إنه « :بقوله التعریف هذا على عقب وقد

  .2»الفریقین أقوال على

یدمج الطباق والمقابلة تحت ) هـ637 ت( وهذا المعنى اللغوي هو الذي جعل ابن الأثیر

، لأن التقابل لا یكون بین المتضادات فقط، بل قد یكون بین المعنى )المقابلة( عنوان واحد هو

وخالف السكاكي الذي فصل بین الطباق والمقابلة حیث . ومثیله، أو بین المعنى وما لیس بضده

من حیث المعنى أن یسمى هذا النوع الألیق  «: ذهب إلى أن الفرق بینهما كمي لا نوعي، یقول

الشيء بضده أو بغیره أو  إما أن یقابل: ، لأنه لا یخلو الحال في ذلك من ثلاثة أقسام)المقابلة(

فلم ) هـ637 ت(وهو ما دعا إلیه العلوي الذي اقتفى آثار ابن الأثیر  3»بمثله ولیس لنا قسم رابع

، ورأى أنه "التطبیق"تناولهما تحت عنوان واحد هو یفصل بین الطباق والمقابلة في كتابه الطراز، و 

من الأجود أن یسمى هذا النوع بالمقابلة، لأن الضدین یتقابلان كالسواد والبیاض، والحركة 

                                                              
 .7ص ،2ج ،الشعر ابن رشیق القیرواني أبو الحسن، العمدة في صناعة -1
 .الصفحة نفسها ،نفسه-2
 .212ص المنظوم من الكلام والمنثور، ابن الأثیر، الجامع الكبیر في صناعة -3
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من غیر حاجة إلى تلقیبه بالطباق والمطابقة لأنهما یُشعران  ،والسكون وغیر ذلك من الأضداد

 . 1بالتماثل

        هو ،بدمج الطباق والمقابلة تحت عنوان واحد) هـ637 ت(إن ما دعا إلیه ابن الأثیر

هذا التجدید دعا إلیه بعض النقاد المحدثین  .لأن التقابل لا یكون بین المتضادات فقط ؛)المقابلة(

    :یقول ،حیث سمى هذا النوع بالطباق ،في كتابه فلسفة البلاغة ،الدكتور رجاء عید ،من أمثال

غیین في تفریعاتهم له ولیس هناك معنى للحدیث عن الطباق والمقابلة فما ولا یجدي إسراف البلا «

   .2»هذا إلا ذاك

   :أنواع الطباق-3

وهو الجمع بین  :الإیجابفطباق من أشهر أنواع الطباق طباق الإیجاب وطباق السلب؛ 

﴿ وَمَا یَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِیرُ ولا الظُّلُمَاتُ ولا النُّورُ وَلا الظَّل : الشيء وضده، مثل قوله تعالى

  .]22-19: رفاط[ولا الحرور وما یَسْتَوِي الأحیاء ولا الأمْواتُ﴾ 

كقوله  3،ونهي، فهو الجمع بین فعلي مصدر واحد، مثبت ومنفي، أو أمر وأما طباق السلب

  . ]44: المائدة[﴿ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ﴾ : تعالى

                                                              
، عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة: العلوي یحي بن حمزة، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، تح -1

 .197صم، 2002، 1ط ،2ج ،روت،  لبنانبی
 .220ص ،)ت د(  ،)د ط(، مصر، الإسكندریة، فلسفة البلاغة بین التقنیة، منشأة المعارفعید رجاء،  -2
  . 257ص ، 2العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج، الحسن أبوابن رشیق القیرواني  -3
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والتي نجدها من أجمل صور  ) هـ739 ت(ومن الأنواع التي ذكرها الخطیب القزویني 

  : التضاد  وهي

 : اسمین أو فعلین أو حرفین فما كان بین اسمین؛ كقوله تعالى: طباق بلفظتین من نوع واحد - 

وَمَا یَسْتَوِي الأَْحْیَاءُ ولا  وَلا الظَّلَّ وَلا الْحَرُورُ  وَمَا یَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِیرُ ولا الظُّلُمَاتُ ولا النُّورُ ﴿ 

   .]22- 19: فاطر[الأمْواتُ﴾ 

 :النجم[یا ﴾ ح﴿ و أنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وأبكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وأ: كقوله تعالى وما كان بین فعلین - 

  .)وأحَْیَاأمات (وبین  ،)كَىبأضْحَكَ وَأَ( فقد وقع الطباق بین ،  ]44، 43

الطباق ، ]286 : البقرة[ ﴾لھََا مَا كَسَبَتْ وَعَلیَْھَا مَا اكْتَسَبَتْ  ﴿: كقولھ تعالى وما كان بین حرفین -

 ).علیھا(و) لھا( بین 

﴿ وَمَا یَسْتَوِي : ، وضرب یأتي بألفاظ المجاز مثل قوله تعالىضرب یأتي بألفاظ الحقیقة - 

الأَعْمَى وَالْبَصِیرُ وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّورُ ولا الظل ولا الحرور وما یستوي الأحیاء ولا الأموات﴾ 

الظَّلَّ وَلا (بینما  ،ألفاظ مجازیة) الظُّلمات ولا النُّورُ (وكذا ) الأعمى والبصیرُ . ( ]19 :فاطر[

  .1)التكافؤ(لاغة والضرب الذي یأتي بألفاظ مجازیة سماه علماء الب. ألفاظ دلالاتها حقیقیة) الْحَرُورُ 

                                                              
 

  
 ،2ج )د ت( ،)ط د(حفني محمد شرف، : تحابن أبي الأصبع، تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن،  -1

 .99ص
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 ]122 :الأنعام[وَمَن كان میتا فأحییناه﴾  ﴿: كقوله تعالى طباق بلفظین من نوعین مختلفین - 

   .وهي فعل ماضي) أحییناه( كان و  اسموهي ) میتا( أي ضالا فهدیناه، الطباق بین

  : وقسم الطباق أیضا إلى طباق ظاهر وأخر خفي-

   .ما لا یحتاج إلى تأویل، وما یظهر فیه التضاد صریحا فالظاهر - 

ما یحتاج إلى تدبّر ورویة لاستخلاصه ویغلب أن یكون اللفظ الثاني مستلزما لما یضاد  والخفي - 

﴿ مِّمَّا خَطِیئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ یَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ االلهِ أَنصَارًا ﴾ : الأول ، كقوله تعالى

للإغراق، أو لأن الغرق من صفات الماء ،  لأن إدخال النار یستلزم الإحراق المضاد. ]25 :نوح[

  .1الكریم قال ابن منقذ هي أخفى مطابقة في القرآن. فكأنه جمع بین الماء والنار

سُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ : ، ومنها قوله تعالى)إیهام التضاد (ویسمى هذا النوع كذلك  ﴿ مُّحَمَّدٌ رَّ

والرحمة ). رحماء (و ) أشداء( فالمطابقة هنا بین  .]29 :الفتح[أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ ﴾ 

لأن من  ،)الشدة( ویتضاد مع الذي یتقابل ) اللین (ولكن الرحمة تستلزم  ،)أشداء( لیست ضدا لـ 

ومنه وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، لأن معنى . فالتضاد لیس واضحا، بل فیه خفاء .رحم لان قلبه ورق

   .2وأخفاهقال ابن المعتز؛ وهذا من أملح الطباق . القصاص القتل، فصار القتل سبب الحیاة

  

                                                              
، 3ج، )د ت( ،)د ط( ،ل إبراهیم مكتبة دار التراث، مصرمحمد أبو الفض: الزركشي بدر الدین، البرهان في علوم القرآن، تح -1

 .457ص
 .457ص ،نفسه-2
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 :أهمیة الطباق-4

 :تبرز أهمیة الطباق في عدة أمور نذكر منها ما یأتي 

  .یُعطي وجود الطباق في الجملة معناها الكامل، ویوضح ما المقصود بها -

عند نطق كلمة الخیر ، فإنَّه تخطر : یساعد الطباق على ربط الأشیاء بعضها مع بعض، مثلاً  -

 .على بالك كلمة الشرّ 

لان صدى تأثیر الحروف یدوم طویلاً على ه الذي ینقص یُضیف الطباق على النَّصّ الجمال -

  . فكر الإنسان وحیاته

 :ولا أدل على ذلك من قول دوقلة المنبجي

د                 بْحِ مبیض      والشَّعْرُ مِثْلُ اللَّیلِ مُسوَّ   فالوَجْهُ مِثْلُ الصُّ

  یُظْهرُ حُسْنَهُ الضِدُّ ضدان لمَّا اسْتجْمعًا حَسُنَا      والضِدُّ                

  :المقابلة-5

المقابلة «): هـ711ت ( معنى المواجهة والتقابل قال ابن منظور حمل المقابلة في المعاجم العربیةت

  .1»المواجهة، والتقابل مثله وهو قبالك وقُبالتك أي تجاهك؛ وقبالة الطریق ما استقبلك

                                                              
 )قبل(، مادة 11ج ،العرب ، لسانابن منظور -1
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) قبل( في معجم مقاییس اللغة حیث یذكر أن مادة  ،) هـ395ت (وهي كذلك عند أحمد بن فارس 

  .1»بالشيء أصل یدل على مواجهة الشيء« 

أما تعریف المقابلة في اصطلاح البلاغیین فإنهم یتفقون على أنها الجمع بین متضادین أو 

  .2»ضدیهما  هي أن تجمع بین شیئین متوافقین أو أكثر، وبین «:أكثر وقال عنها السكاكي

أن یُؤتى بمعنیین متوافقین أو أكثر ثم بما یُقابل ذلك على  «" الخطیب القزویني"وهي عند 

  .3»كثیرافَلْیَضْحَكُوا قَلِیلاً وَلْیبْكُوا : والمُراد بالتَّوافق خِلافُ التقابل نحو. الترتیب

: كما ویتفق ابن رشیق مع ابن أبي الأصبع في تعریفه للمقابلة، یقول ابن أبي الأصبع

توخّي المتكلم ترتیب الكلام على ینبغي، فإذا أتى بأشیاء في صدر كلامه أتى  عبارة عن«

لا یخرم من ذلك  ،بأضدادها في عجزه على الترتیب، بحیث یقابل الأول بالأول، والثاني بالثاني

  .4»الأضداد وقد تكون المقابلة بغیر... في المخالف والموافق

 فكلاهما معا، والأسلوب المعنى في تَكْمُنُ  البدیع في الجمالیة القیمة أن نستنتج ومنه     

عند إلقائه لخطاب ما فیكون قد حسنه وجمله وراعى المتكلم و ،  والإبلاغ التواصل وسائل من وسیلة

                                                              
 ).قبل( مادة، 5ج، مقاییس اللغةابن  فارس،  -1
 .533مفتاح العلوم، ص، السكاكي أبو یعقوب یوسف -2

، 2ط، المطبعة الرحمانیة، مصر، عبد الرحمان البرقوقي: ، تح، التلخیص في علوم البلاغةالخطیبجلال الدین  القزویني -3

 .352ص
  .179إعجاز القرآن، ص تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان، ابن أبي الأصبع -4
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وهنا  .وذلك لاستهداف عقولهم وأیضا مشاعرهم ،فیه أحوال المخاطبین وتوخى فیه وضوح الدّلالة

 .تكمن القیمة الحجاجیة لهذا العلم



 

 

 

  

  

  

 

 يقالفصل التطبی  

    الطباق من التحسین إلى 

  التداول

 )الخطب(تقدیم المدونة :أولا          

 الوظیفة البنائیة للطباق في الخطابة:ثانیا          

 حجاجیة الطباق بین الإقناع والمقصد:ثالثا          
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كانت نظرة البلاغیین القدامى لعلم البدیع نمطیة، مركزة على الزخرفة اللفظیة وتزیین 

ومع ظهور البلاغة الجدیدة، جاءت برؤیة حداثیة تربط . النصوص دون الاهتمام بالجانب الوظیفي

یراعي الجوانب  ،العلوم والمعارف الحدیثة، مما جعلها مجالاً معرفیاً واسعاً علم البلاغة بمختلف 

 ؛هذا التطور تجلى بوضوح في موضوعات علم البدیع. الوظیفیة ویهتم بعملیة التواصل والتخاطب

أن للبدیع قیمة صوتیة ودلالیة بارزة وبعدا تداولیا وحجاجیاً، إضافةً  ،إذ أثبتت الدراسات الحدیثة

ره في تثبیت المعنى وتوضیح المقاصد، فضلا عن أثره في تدبیج الكلام وإضفاء الطابع إلى دو 

واتجاهاتها  )المقابلة/الطباق( المعنویة تتبع المحسنات البدیعیة فصلویروم هذا ال. الجمالي علیه

الوظیفیة في النص لمعرفة مدى مساهمتها في العملیة الإقناعیة في ضوء نظریة الحجاج التي هي 

وكیف تتحول للتطابق ومنه یهدف إلى الكشف عن الوظیفة الحجاجیة . ماد البلاغة الجدیدةع

  . المحسنات المعنویة إلى آلیات حجاجیة

على جملة من الآلیات  ئیتك كونه خطابا ،مدونة للعملالجمعة  وقد اتخذنا من خطب

وله اتصال وثیق بواقع  ،الأسبوعمتجددا على مدى ولكونه كذلك خطابا  ؛البلاغیة لتحقیق الحجاج

 ،لا تكاد تخطئها العین ولا تنسها ذاكرة التاریخ ،، وقد وقفنا عند محطات كبرى منهوأحوالها الأمة

  .ومستقبلها الأمةقیمة شكلت مسار تغییر في حاضر  أعطاهاما وهو 
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  : )الخطب(تقدیم المدونة -أولا

  :المدینة المنورةجمعة للنبي صلى االله علیة وسلم في خطبة  أول -أ

 حیث ،الدعوة الإسلامیة منعطفا جدیدا وتحولا كبیرا في تاریخ الشریفةلت الهجرة النبویة مث

سبق المسلمون نبیهم  وقد، المسلمة طور بناء الدولة إلى ،انتقلت بالمسلمین من طور الجماعة

ما و  ،بهم في دار هجرتمحق تشد الشوق لیلأوكانوا في ، بالهجرة إلى المدینة المنورة وطنهم الجدید

فما إن وصل إلیها حتى أتاه القریب . رحاله عندهمفیه ا في ترقب دائم للوقت الذي تحط زالو 

بقُبَاء، على بني كان أول نزوله  قدو ، ویتلقفون أول كلماته ،المسلم وغیره ینظرون إلى وجه، والبعید

الثاني عشر ربیع الأول، حین اشتد الضُّحى، فأقام بقباء إلى یوم  الاثنینیوم  ،بن عوفٍ سالم 

الخمیس السادس عشر ربیع الأول وأسس مسجدهم، ثم خرج یوم الجمعة السابع عشر ربیع الأول 

قد اتخذ القوم في ذلك  ،إلى المدینة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوفٍ في بطن وادٍ لهم

     .1، وهي أول خطبة جمعة جمعها بالمدینةالموضع مسجدا، فجمع بهم وخطب

في أول و  ،جمهورٌ من المسلمینفي دار الإیمان وفي أما البیئة التي أبدع فیها النّص؛ فهي 

لاَةُ والسلام في المدینة المنورة بعد الهجرة، وأول ما یلفت  ،بنفسه جمعة صلاها رسول االله عَلَیْهِ الصَّ

ة قیلت في أجواء من الحریة وفي حیّز جغرافي بعید عن أذى هو أن هذه الخطب ،الانتباه ها هنا

                                                             
 .7ص، )د ت(، )د ط(، مصر، ة الوقفیةالمكتب، خطب النبي صلى االله علیه وسلم، مجدي محمد الشهاوي -1
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قریش وتضییقها، مما یعني أن القوة المعادیة المضادة لم یعد لها تأثیر للحد من طول الفكرة 

  . فالنَّص أبدع في أجواء من الحریة، والجمهور متفاعل مع النص وصاحبه ؛ومغزاها

  :ابن الزكي الدینمحي ل ،جمعة بعد تحریر القدس خطبةأول -ب

 السابع في تحریره بعد الأقصى المسجد في زكيال ابن یندال محیي ألقاها التي الخطبة هي

 الرابع في أي ،الفتح بعد جمعة أول في الخطبة ألقیت وقد ،1)هـ 583( سنة رجب من والعشرین

 ساحة كانت القدس دخول وساعة جمعة، یوم التحریر یوم وكان ، 2)هـ 583( سنة شعبان من

 ذلك في الأقصى المسجد في الخطبة إقامة یستطیعوا لم المسلمین أن إلا الصلاة، وقت حلول

 على والسیطرة بالفتح المسلمین ولانشغال للصلاة، معدا یكن لم الأقصى المسجد لأن وذلك الیوم؛

  . 3بالأولى الاشتغال فتم المدینة

 الأیوبي الدین صلاح السلطان فتح عند وذلك رجب، في القدس بفتح تنبأ قد زكي ابن وكان

 قصیدة وعمل ،زكي ابن فتقدم ،تفسیره يف برجان لابن نبوءة على استند ولقد ، هـ 579 سنة حلب

  : قائلا النبوءة فیها وذكر ،لحلب فتحه بمناسبة السلطان فیها مدح

                                                             
، ةدار الكتب العلمی، محمد عبد القادر عطا: تح، السلوك لمعرفة دول الملوك، المقریزي تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي -1

  .210ص، م1997 ،1ط، 1ج ،لبنانبیروت، 
  .ص نفسها، نفسه -2

دار الكتب العلمیة،  ،الروضتین في أخبار الدولتین النوریة والصلاحیة ،شامة شهاب الدین عبد الرحمن بن إسماعیل أبو -3

  .221ص ،1ط ،3ج، لبنان ،یروتب
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   1رَجَب في القدس بفتوح مبشِّر           صفر في بالسیف حلبا وفتحكم         

 یخطب خطیب أول لیكون باختیاره زكي ابن القاضي ،الدین صلاح السلطان وشرف

   .تحریره بعد الأقصى بالمسجد

  :الإبراهیميلبشیر ل ،بمسجد كتشاوةبعد الاستقلال  خطبة أول -ج

 بمسجد ،بعد الاستقلال محمد البشیر الإبراهیمي، في الجمعة الأولى الإمام ألقاهاخطبة هي 

ـ الموافق للثاني ه1382جمادى الثانیة  5ذلك بتاریخ و  .بالجزائر العاصمة -باب الواد-"كتشاوة"

جاء و . 2الإسلامیةوفود غفیرة من مختلف الدول و بحضور أركان الدولة  ،م1962من نوفمبر 

، بعدما حول إلى كنیسة الصلاة فیهو إعادة مسجد كتشاوة و موضوع الخطبة على خلفیة استرجاع 

شاهداً على تضحیات  ،ویمثل استرجاع هذا الصرح، في عهد الاستعمار الغاشم ،ومعبد للنصارى

  . الجزائریّین وتشبُّثهم بهویتهم

خطبة تشكل في العمق احتفالیة إنها أول خطبة جمعة، یلقیها الشیخ بعد الاستقلال، وهي 

التحرر من الغزاة الفرنسیین باعتبار التحرر و  ،قداسة یوم الجمعة عند المسلمینتتمثل في  :مزدوجة

المعلوم أن الجهاد فعل مقدس عند المسلمین، خاصة وأنهم ذاقوا من و . من ثمرات الجهاد ثمرة

فما استكانوا ولا وهنوا ولا تراجعوا عن تأكید ... من قمعه حتى الثمالة وأشربهممرارة الاستعمار 

                                                             
  ). 111-103(ص ،الروضتین في أخبار الدولتین النوریة والصلاحیة ،شامة أبو -1
 م1997 ،1ط لبنان،، بیروت الإسلامي الغرب دار، ، جمع وتقدیم أحمد طالب الإبراهیميمحمد البشیر الإبراهیميآثار الإمام  -2

  .)308-305(ص ،5ج ،
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 اختیار هذه الخطبة أذهانناولعل هذا ما قدح في ، شرعیتهم في ملكیة الأرض وصون العرض

  .الذي لا یزال في جهاد دائم وكفاح مستمر ،بشعب فلسطین ،ربطا لبطولات هذا الشعب

    :ي الخطابةالوظیفة البنائیة للطباق ف -ثانیا

، ولطالما اعتبر مجرد تزیین للنص دون إضافة معنى لعربیة البدیع هو أحد فروع البلاغة ا

ومع ذلك فقد تغیرت نظرة البلاغة الحدیثة إلى البدیع، حیث أصبح ینظر إلیه على أنه  .جدید

المتلقي، مما  فالبدیع یعتمد على الإیهام وشد انتباه .وسیلة لتحقیق الإقناع والتأثیر في المتلقي

ویسهل علیه فهم مقاصد  ،كما أنه یشرك المتلقي في إنتاج النص ،یجعله وسیلة تأثیریة في النص

أن الإنسان یتكلم بهدف الإقناع والتأثیر، مستخدمًا اللغة في بعدها  ؛وهذا یتماشى مع فكرة ،المتكلم

وبالتالي فإن البدیع لم یعد  .تتجسد من خلال التواصل ،الذي یحمل طاقات حجاجیة ،الوظیفي

مجرد زخرفة زائدة یمكن الاستغناء عنها، بل أصبح وسیلة بلاغیة هامة تسهم في إنتاج النص 

غیر  وظیفیة أبعادا العلم لهذا أنّ  یعني وهذا .من إقناع وتأثیر في المتلقي ،وتحقیق أهداف المتكلم

  .إبرازه إلى الجدیدة البلاغة وسعت ة،القدیم البلاغیة الدراسات أغفلته ما وهو، الزخرف اللفظي

 والمشتغلون البلاغیون أدرك الخطاب، تحلیل ومباحث والحدیثة النّصیة الدراسات تطور ومع

 بین والانسجام ،الاتساق تحقیق في نجاحه ومدى البدیع أهمیة ،النصیة اللسانیات مجال في

 أن شأنها من ،العربیة البلاغة في نصیة ظواهر عدة وجود إلى بعضهم أشار وقد النص؛ مكونات

 ملحا أمرا ،النصّیة البدیع قیمة في النظر إعادة صارت لذلك النص، مكونات ربط في تُسهم
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 یُرى لا حیث التراثیة، النصوص دراسة دعن الأحیان أكثر في الحاضر ،النمطي الحكم ذلك لتجاوز

 المحسنات فإنّ  ومنه... الأحوال أحسن في المعنى حواف على ینیةتز  لمسات أو ،تكلّفا إلا البدیع

 یمكن لا كما بالبعض، بعضها النص أجزاء ربط على العمل خلال من ،النص تماسك في تُسهم

 المتلقي یستهوي موسیقي جرس من یتركه وما ،الإیقاع وهو ألا البدیع، في الأهم الجانب إغفال

 شریكا المخاطب یصبح وهكذا بدیعه، من بتأثیر النص على مقبل هو فإذا شداً، إلیه ویشدّه ویأسره

  . الدلالة إنتاج في

 تأثیرا الأنواع أكثر من وهو التداولي البدیع أبرزها من أنواع إلى البدیع الباحثین بعض ویقسم

وهو الذي  ،الفن أساس بوصفه التشابهي الإیقاع بالضرورة یتضمن البلیغ فالكلام المتلقي، في

 في الذي البدیع هذا شكل في المتضمنة الإیحائیة المعاني إنتاجفي  ،یرتكز على فعالیة المتلقي

 إلا النثري النص في الإیقاع یتحقق لا أنّه المعلوم ومن .والبلیغة الراقیة القرآنیة النصوص في ورد

 بتنوع المتلقي مشاعر إثارة في جمیعها تُسهم إذْ  ومقابلة، وسجع جناس من ،البدیع أنواع خلال من

 المحسنات استعمال من الهدف فإنّ  وعلیه القلوب؛ بها وتؤسر الآذان بها تتلذذ التي الإیقاعات

 التأثیر درجة في سرّها یكمن وإنما ذاتها، في اللفظیة الزخرفة على قائماً  ظاهری�ا لیس ،البدیعیة

 المتبناة القضیة أو ،المطروح الخطاب بجدوى إقناعه آلیات من آلیة وهو واستمالته، المتلقي على

 بعد ذات بذلك وهي ،والإقناع الإمتاع بین تجمع البدیع آلیات إن القول یمكن وبالتالي .النص في

  .تداولي حجاجي
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 یعنى قسم: قسمین إلى الكلام في یؤدیها التي الوظیفة باعتبار ،البدیع البلاغیون قسم لقد

 وهو الألفاظ ومعاني بالمضمون یعنى وقسم اللفظي، البدیع وهو وأصواتها والألفاظ الشكل بجانب

 على فیها نقتصر التي المعنویة المحسنات في دراستنا لهذا الفصل سنتناولو . المعنوي البدیع

   .المعنویة المحسنات أبرز باعتبارهما والمقابلة، الطباق

 تُعْرَف الأشیاء أنّ  من وانطلاقا. المعنویة البدیعیة المحسنات أهم من والمقابلة الطباق یعد

 أهم ومن.  1الجملة في متقابلین معنیین بین أي المتضادین بین الجمع هو الطباق فإنّ  بأضدادها،

 تشمل إذ مركب طباق فهي المقابلة وأما. والتضاد المطابقة: البلاغیون علیه أطلقها التي التسمیات

 یقابلها أو یقابلهما بما ثم ،متوافقة معان أو ،متوافقین بمعنیین یؤتى بأن وذلك متقابلة، ثنائیات عدة

 لدى ویقع والمقابلة للطباق البلاغي المعنى ویتداخل ،2التقابل خلاف بالتوافق والمراد الترتیب، على

  متعددا طباقا لكونها الطباق، ضمن تدخل المقابلة أن یرى من فهناك ،بینهما اللبس بعض الباحثین

 التمییز في اختلاف أو توافق من یكن ومهما. الطباق من أعم المقابلة أنّ  آخرون یرى حین في

 قلب إلى بالتغلغل ،للعقول تحریكهما في تظهر والتقابل التضاد بلاغة فإنّ  ،والمقابلة الطباق بین

 المعاني في ویبحث عندها لیقف التقابلات، هذه في والبحث التأمل إلى وتشده ،لتستمیله السامع

 وإنّما اعتباطیا، أمرا لیس الخطاب في وضدها الكلمة معنى ورود فإنّ  وعلیه للنص؛ أضافتها التي

                                                             
  .255ص، في علوم البلاغة الإیضاح، القزویني جلال الدین الخطیب -1
  .  259ص، نفسه-2
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 الخطاب توجیه في دوره له ،والاختلاف التباین وهذا ،وتأكیداً  وضوحاً  النص معنى لیزید به جيء

  .بعینها دلالات وفق

فالمبدع بإمكاناته الخاصة قد یخلق تقابلات غیر لغویة، في ارتباط بقدراته الإبداعیة ورؤیته  

بن الأثیر إیثاره وقد علّل ا .للعالم وللأشیاء، فیحقق تقابلات سیاقیة أو أسلوبیة أو ثقافیةالخاصة 

، إمّا أن یقابل الشيء بضدّه: هین لأنّه لا یخلو الحال فیه من وج « :بقوله ) المقابلة(بـ ) الطباق(تسمیة 

وهذه ، والاختلاف ، فهو یتضمّن أشكال التناقض والتضادّ والتعاكس1»أو یقابل بما لیس بضدّه

تختلف بین القدماء أنها كما  ،آخر إلىالمسمیات تختلف مسمیاتها الدالة علیها من باحث 

وذلك بوضعهم  في دراساتهم الدلالیة،والمحدثون خصوصا اتجهوا فیها اتجاها آخر  .نیوالمحدث

  .، والتخالف، والتناقضالتقابل بالتضادّ  يیندرج تحتها ما سمّ  مصطلحات حدیثة

 علیها لنُجْرِيَ  -التي تم التعریف بها سابقا-وقد وقع اختیارنا على هذه المدونة من الخطب 

بناء  في أثر من لهما وما والمقابلة، الطباق مواضعوذلك بالوقوف عند بعض  التطبیقیة دراستنا

اعتمد علیها الخطباء في بناء تقابلات التي مومن ال. التخاطب عملیة في حجاجیة قیمة ومن المعنى،

  :ما یليوقفنا عند في هذه المدونة معانیهم 

  

  

                                                             
   .179ص، تحریر التحبیر، المصري الأصبعابن أبي : ینظر -1
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  :اتّ داضالبناء بالمت-1

 في دخولهما قبل كذلك تكونا أن شریطة والمعنى، اللفظ في كلمتین بتضاد ویكون «

  .1»روالنها لكاللی واحد وقت في اجتماعها یجوز لا التيتتقابل الألفاظ المتضادة  وفیه. التركیب

  »الحمد الله، أحمده وأستعینه، وأستغفره وأستهدیه، وأؤمن به ولا أكفره وأعادى من یكفره « :1مثال

) ولا أكفره/وأؤمن به ( ورد الطباق بین إذ: هذا المثال من خطبة النبي صلى االله علیه وسلم

 ،وسلبافكلمة الإیمان ضد كلمة الكُفر، وهو طباق الإیجاب، حیث لم یختلف فیه الضدان إیجابا 

استهل الرسول صلى االله علیه وسلم خطبته  وقد. منفي والآخروقد وقع بین فعلین احدهما مثبت 

، بها أرسلالتي  الأولىقضیته  تلكو ، )والكفر الإیمان(توضیح المفارقة بین  بهذا الطباق لأجل

ونفي القضیة الثانیة  ،)الإیمان( الأولىثبت القضیة أنه إف ،وكي یمنح كلامه معنى وقوة إقناعیة

؛ وعندما لقصدهأكثر توضیحا لیكون ، »وأعادى من یكفره « :قولهباتبعها بما یؤكد نفیها و  ،)الكفر(

. ا، وبذلك یحصر موقفه تجاه نتیجة معیّنةمالمتضادة یدرك الفرق بینه ةیتأمل المتلقي هذه الصور 

النص له أثر واضح في المحاججة، وعادة ما تكون هي قصد المرسل، وهذا الطباق الذي جاء في 

من الطباق الذي لم یُؤْتَ به لأجل الزخرفة، بل من أجل  لرسول صلى االله علیهویتبیّن لنا غرض ا

   .التأثیر وتحقیق المتكلم لمقاصده، ومن ثمّ إقناع المتلقي بما تضمنه كلامه

  

                                                             
  .)ضد(مادة، المقاییس في  اللغة، ابن فارس -1
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  »وفرطمن یطعِ االله ورسولُهُ فقد رشدَ، ومن یعصهما فقد غوِيَ  « :2مثال

بمعنٌى ثم أتبعه بما یقابله في الترتیب، والمقابلة من أهم وسائل في هذا المثال أتى الخطیب 

الحجاج والإقناع  تقابل بین الألفاظهذا الویفید  البلاغة إقناعا في الخطب، وخاصة الخُطب الدینیة

 :بحیث أنه من عدة أوجه

اد والهدایة، بینما معصیتهما تؤدي إلى یؤكد على أن طاعة االله ورسوله هي الطریق إلى الرش -

 .وهذا یعد حجة قویة على وجوب طاعة االله ورسوله. الغوایة والضلال البعید

یقابل بین نتیجتي الطاعة والمعصیة، فالطاعة تنتج الرشد والهدایة، والمعصیة تنتج الغوایة  -

 .وهذا التقابل یبرز الحجة بشكل أوضح .والضلال

، مما یؤكد على شدة عاقبة المعصیة "ضل ضلالا بعیداٌ "و" غويَ "رتین یكرر لفظ الضلال م -

 .وهذا التأكید یزید من قوة الحجة وبعدها عن الحق

لإظهار التضاد بین نتیجتي الطاعة والمعصیة وهذا التضاد " غوي"و" رشدَ "یستخدم الطباق بین  -

 .یبرز الحجة بشكل أكبر

 ،لإقناع المتلقي بوجوب طاعة االله ورسوله ،حجاجیةیستخدم الخطیب الطباق هنا كآلیة  إذن،

 .وتأكید شدة عاقبة المعصیة ،والابتعاد عن معصیتهما، من خلال تقابل نتائج الطاعة والمعصیة

 »وجعل نصر الفئة القلیلة على الفئة الكثیرة منوطا بالإیمان والصبر«  :3مثال
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 )الفئة القلیلة(الطباق بین  خطیبالستخدم ا حیث  ؛وقد ورد هذا المثال في خطبة ابن الزكي

قابل بین الفئتین المتضادتین من حیث حیث  ؛بین اسمین إیجابوهو طباق  ،)الفئة الكثیرة(و

وهذا التقابل یبرز الحجة . مرهون بالإیمان والصبر ،العدد، مؤكداً أن نصر الفئة القلیلة على الكثیرة

في  بین قلة العدد وكثرتهلا علاقة نه أظهار لإو  ،على أهمیة الإیمان والصبر في تحقیق النصر

انتباه المتلقي وجذب اهتمامه نحو هذه الفكرة، ما یزید من تأثیرها یلفت  ، مماتحقق النصر

لإقناع المتلقي بأهمیة الإیمان  ،الطباق هنا كآلیة حجاجیة خطیبالوظف وقد  ،الحجاجي علیه

وساعد الطباق في . الحقیقي للنصر لا العددمؤكداً أنهما المعیار  ،في تحقیق النصر ،والصبر

   .إبراز هذه الفكرة وتأكیدها في ذهن المتلقي

  ):النقیض(لمتعاكسات باالبناء -2

»هو جعل الشيء على خلاف ما كان علیه «:  )یضقالن(ذكر أصحاب المعجمات اللغویّة أنّ 
1 ،

منفيّ أو و ليّ مصدر واحد مثبت فعالجمع بین  «: وأرادوا به ،ي بطباق السلب لدى البلاغیّینمّ وهو ما سُ 

  .2»بین أمر ونهي

  

  

                                                             

  ).نقض(مادة ، اللغةفي مقاییس ال، ابن فارس - 2

، كلّیّة الآداب، الجامعة المستنصریّة، رسالة ماجستیر، ظاهرة التقابل الدلاليّ في اللغة العربیّة، عبد الكریم محمّد العبیديّ  - 3

   .52ص، م1989
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   .»ذلك بأن االله یقضى على الناس ولا یقضون علیه، ویملك من الناس ولا یملكون منه « :1مثال

، )لا یقضون(و )یقضى(بین وجاء  ،رد هذا المثال في خطبة النبي صلى االله علیه وسلمو 

. وهو طباق سلب وقع بین فعلیین ثنائیین ،لتحقیق تناقض واضح ،)لا یملكون(و )یملك(وبین 

یوضح حیث ، الحجة على سیادة االله وقدرته الفریدة على القضاء والملك إبراز ،والغرض منه

 .درین على قضاء الأموراالطباق أن االله وحده هو الذي یقرر ویحكم، بینما الناس لیسوا بق

لإظهار التفوق الكامل الله على البشر، وأنه المالك الحقیقي  ،الطباقواستعمل الخطیب هذا 

  . ویوضح الفارق الكبیر بین قدراته وقدرات البشر ،هذا یعزز الإیمان بااللهو . والقاضي العادل

یعزز الحجة على السیادة  ،بناءً على ذلك، یظهر أن استخدام الطباق في هذه العبارة

  .ل الله على البشر في القضاء والملكوالعظمة الإلهیة، ویوضح التفوق الكام

فهو قد خرج من أرضكم، ولكنه لم یخرج من مصالح أرضكم، ولم یخرج من ألسنتكم، «  :2مثال

  .» ولم یخرج من قلوب بعضكم

لم (و )خرج من أرضكم(ستخدم الطباق بین وا ،الإبراهیميورد هذا الطباق في خطبة البشیر 

لإظهار  )لم یخرج من قلوب بعضكم(و )یخرج من ألسنتكملم (، وبین )یخرج من مصالح أرضكم

قد یغادر المكان، لكن یظل مرتبطًا  مارعلاستعلى أن ا ؛هذا التقابل یبرز الحجة. تناقض واضح

  .مارعبالاست الارتباطخطورة فكرة ینبه على هذا و . وعواطفهم بمصالحهم وأفكارهمعند من یوالونه 
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السامع ولفت  للتأثیر علىكان  ،لطباق في هذه العبارةلالإبراهیمي یظهر أن استخدام منه و 

وفك الارتباط بكل ما له  ،مار المادیة والمعنویةععلى وجوب التخلص من مخلفات الاست ؛انتباهه

  . صلة به

وحزتم من إعجاب العالم بكم ما لم یحزه شعب ثائر، فاحذروا « :ویضیف الإبراهیمي قائلا :3مثال

  .» ویستزلكم الشیطان، فتشوهوا بسوء تدبیركم محاسن هذه الثورةأن یركبكم الغرور 

، مما یبرز الحجة )ما لم یحزه شعب ثائر(و )إعجاب العالم بكموحزتم من (یقابل بین حیث 

حریتهم فاكسبهم  لأجل ،كان نتیجة للثمن الغالي الذي دفعه الجزائریون ؛على أن الإعجاب العالمي

 مسدیا نصیحته بأن الأمة ،ثم یسوق بعد ذلك غرضه من إیراد هذا الطباق .تقدیر العالم واحترامه

یجب أن تحذر من الغرور والشیطان، لئلا تشوه محاسن الثورة  ؛التي اشترت حریتها بالثمن الغالي

یجب أن یرافقه الحذر في الاستقلال فكرة أن النجاح لینبه على . على السمعة العاطرة يأو تقض

 .د قیمتهوالیقظة لئلا یفق

یعزز الحجة على أهمیة الثمن الذي دفعته هذه  ،أن استخدام الطباق في هذه العبارةومنه ف

  .الفئة لتحقیق حریتها
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  : البناء بالمختلفات-3

كون الموجودین غیر  «عندما عرّفوا الخلاف بأنّ  ،ذكره المتكلّمون) التخالف(مصطلح 

، ویسمّى بالتخالف أیضاً، فالمختلفان والمتخالفان نوغیر متضادّین، أي غیر متقابلی… متماثلین 

) الخلاف ( ومن مقولة علماء الكلام یتبیّن أنّ مصطلح  1»متضادّین ولا متماثلینغیر  موجودان

، تضادّ من الألفاظ والمتغایر منهاالم) الخلاف ( فقد یتضمّن  .)النقیض ( و   )التضاد( أعمّ من

تقابل یتضمّن ، فلیس كلّ أو متناقضین، بل قد یكونان مختلفین متضادّینوقد لا یكون المتقابلان 

  .2، بل فیه ما یكون المتقابلان متغایرینتناقضاً أو تضادّاً 

یصلح الذى بینه وبین االله من أمر السر والعلانیة لا ینوي بذلك إلا وجه االله یكن ومن «  :1مثال

  .»عاجل أمره وذخراً فیما بعد الموت فيله ذكراً 

 :تحقیق أهداف حجاجیةهذا الموضع لیستخدم الخطیب الطباق في 

ولكنه قوبل  ،السر ضده الجهر أن إذوهو طباق بغیر التضاد  )السر والعلانیة(قابل بین حیث -

یجب أن یكون في  ،على أن إصلاح العلاقة مع االلهوذلك للدلالة  ،هنا بما یخالفه من حیث الصفة

 .وهذا یعزز فكرة شمول التقوى لكل جوانب الحیاة .السر والجهر على حد سواء

                                                             
الهیأة  ،عبد النعیم محمّد حسنین :تر، لطفي عبد البدیع: تح ،كشّاف اصطلاحات الفنون، التهانويّ محمّد بن عليّ الفاروقيّ  -1

  )الاختلاف(، م1977، مصر، القاهرة، المصریة العامة للكتاب
  .9ص ،م1994 ،كلّیّة الآداب، جامعة الموصل، رسالة ماجستیر ،التقابل الدلاليّ  في القرآن الكریم، منال الصفّار :ینظر -2
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 ،، مؤكداً أن من یصلح علاقته مع االله"ما بعد الموت"و" عاجل أمره"یستخدم الطباق بین  -

 إلى جانب الدنیا ،على أهمیة الاهتمام بالآخرة لیدلل ،سیكون له ذكر في الدنیا وذخر في الآخرة

 .یاء والسمعةإخلاص النیة الله والابتعاد عن الر وأهمیة 

الحجة على شمول التقوى لكل جوانب الحیاة، وأهمیة الاهتمام  قويی مثالالطباق في هذه الف

  .بالآخرة إلى جانب الدنیا، وإخلاص النیة الله في كل الأعمال

الانتماء العمیق لهذا  اظهر مللمكان المقدس،  هواحترام هعن تقدیر  اعبر میقول ابن الزكي  :2مثال

وهو أول القبلتین، وثاني المسجدین، وثالث الحرمین، لا تشد الرحال بعد  « :الموطن الروحاني

 )أول(وقع الطباق بین حیث  .»المسجدین إلا إلیه، ولا تعقد الخناصر بعد الموطنین إلا علیه

  .فهو طباق بالمخالف) وثالث( ،)انيثو (

القیمة والأهمیة الدینیة  لإبراز ،في هذه العبارةحجاجیة  كآلیةالخطیب الطباق  استخداموقد 

لصلة الوثیقة وتبیینا ل ،، ولإظهار الارتباط العمیق الذي یجمع الناس بهللمسجد الأقصىوالروحیة 

ولتمجید الجهود الذي قام بها جیش صلاح الدین ومن ، والمسجد النبوي ،وبین المسجد الحرام ،بینه

وإلحاقه بنظریه المسجد الحرام ، في استرداد هذا المسجد من الصلیبیین ،معه من المسلمین

  .والمسجد النبوي
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هذه فرصة فانتهزوها، وفریسة فناجزوها، وغنیمة فحوزوها، ومهمة فأخرجوا لها هممكم  « :3مثال

والمكاسب بذخائرها، فقد  اتكم وجهزوها، فالأمور بأواخرها،وأبرزوها، وسیروا إلیها سرایا عزم

  .»أظفركم االله بهذا العدو المخذول وهم مثلكم أو یزیدون

 :لتحقیق أهداف حجاجیة ،في هذا المثال عدة مواضعاعتمد ابن الزكي على         

مما یبرز الحجة على أن هذه الفرصة یجب أن تكون  ،)غنیمة(و )فریسة(و )فرصة(قابل بین ف -

 .من الفرص المتاحة یعزز فكرة أهمیة الاستفادةل ،موضع اهتمام وتركیز

یعزز فكرة أهمیة المشاركة الفردیة في تحقیق ل، )هممكم(و )مهمة(ستخدم الطباق بین ا -

 .الأهداف

 از یعز تمهاراتهم لتحقیق الأهداف،  یبرزواو  ،یوضح الطباق أن الأفراد یجب أن یبرزوا هممهم -

 .فكرة أهمیة التمیز والتفوقل

الحجة على أن النتائج یجب أن یؤكد ، مما )المكاسب بذخائرها(و )الأمور بأواخرها(یقابل بین  -

 .أهمیة النتائج والفوائدمنبها على . تكون موضع اهتمام وتركیز

على أن للتأكید ، )هم مثلكم أو یزیدون(و )أظفركم االله بهذا العدو المخذول(بین  ،یستخدم الطباق -

 .أهمیة الثقة باالله والتوكل علیهلیلفت الانتباه على االله هو من أظفرهم بهذا النصر، 
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یعزز الحجة على أهمیة  ،بناءً على ذلك، یظهر أن استخدام الحجاج في هذه العبارة

 توكل الاستفادة من الفرص المتاحة، والمشاركة الفردیة في تحقیق الأهداف، والتمیز والتفوق، وال

  .النتائج والفوائدتحقیق االله في على 

  :بالمتماثلات بناءال-4

للإشارة إلى استخدام اللغة بشكل  ،هو مصطلح یستخدم في البلاغة والنقد الأدبي ،تقابل التماثل

 :ویعرفه ابن قتیبة بقوله ،یجمع بین مفردات متناظرة أو متشابهة في البناء اللغوي للجملة أو النص

 االله مستهزئون نحن إنما: ( تعالى قوله نحو: مختلفان والمعنیان ،لفظه بمثل الفعل عنالجزاء  «

  .1»...الاستهزاء جزاء یجازیهم أي) بهم یستهزئ

احفظوا االله یحفظكم، اذكروا االله یذكركم، اشكروا االله یزدكم  انصروا االله ینصركم، «:1مثال

  .»ویشكركم

. والشكر له ،والذكر له ،لتعزیز الدعوة إلى نصرة االله و، یستخدم الطباق بشكل حجاجیفي العبارة

 :خلال یتجلى ذلك منو 

                                                             
، بیروت، لبنان، محمد الحبیب ابن الخوجة، دار المغرب الإسلامي: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تححازم القرطاجني،  -1

 .123 ص، م2،1981ط
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احفظوا االله "، "انصروا االله ینصركم"استخدام الطباق بین الأمر والخبر في كل جملة، مثل  -

سیؤدي حتما إلى نصرة االله لهم  ،المؤمنین لدین االله هذا التقابل یؤكد على أن نصرة .یحفظكم

 .وحفظه لهم

فالتكرار یعطي  ،یهاتكرار هذا الأسلوب في أربع جمل متتالیة، یزید من قوة الحجة ویؤكد عل -

 .ده قوة وتأكیداحالدعوة إلى االله و 

فالأمر یحمل معنى  ،استخدام أسلوب الأمر في كل جملة، مما یضفي طابعا حجاجیا وإقناعیا-

 .الوجوب والضرورة

الحجة على أهمیة نصرة  ؤكدی ،بناءً على ذلك، یظهر أن استخدام الطباق في هذه العبارة

  .وزیادة نعمه علیهم ،ورضاه عنهم ،وأن ذلك سیؤدي حتما إلى نصرة االله لهم ،االله

فأحسنوا كما أحسن االله إلیكم، وعادوا أعداءه، وجاهدوا في االله حق جهاده هو اجتـبـاكـم  « :2مثال

  .»وسـمـاكم المسلمین

وموالاة أولیاء ، وإحسان العبد ،للتمیز بین إحسان االله ،یستخدم الخطیب الطباق بین المتماثلات

للتأكید على قیمة ، والعداوة لأعدائه ،یقابل بین الإحسان إلى االله ،فالطباق هنا .ة أعدائهاعادمو  ،االله

  .الجهاد في الدین الإسلامي
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 ،فلیهنكم أن االله قد ذكركم به فیمن عنده، وجعلكم بعد أن كنتم جنوداً لأهویتكم جنده « :3مثال

على ما أهدیتم لهذا البیت من طیب التوحید، ونشر التقدیس  ،وشكر لكم الملائكة المنزلون

  »والتمجید، وما أمطتم عن طرقهم فیه من أذى الشرك والتثلیث، والاعتقاد الفاجر الخبیث

 ،أو كونهم جنودا لأهوائهم ،الله جنوداً  كونهم بین یقابلإذ  ،التماثل طباق الخطیب یستخدم

  .ولترسیخ ذلك في أذهانهم ،ویكون جهادهم خالصا لوجه االله، لیلفت الانتباه لهذه القضیة

فهو  »طیب التوحید، ونشر التقدیس والتمجید « :كما یستخدم طباق التماثل أیضًا في قوله 

  .یقابل بین طیب التوحید وبین نشر التقدیس والتمجید

فهو  »الشرك والتثلیث، والاعتقاد الفاجر الخبیثأذى  « :ویظهر طباق التماثل أیضًا في قوله

  .یقابل بین أذى الشرك والتثلیث وبین الاعتقاد الفاجر الخبیث

لتأكید المقابلة بین حالتین متضادتین متماثلتین، مما  ،وبهذا یستخدم الخطیب طباق التماثل

  .یعزز التأثیر البلاغي للنص ویبرز المعنى المراد بشكل أقوى

  :والمقصد الإقناعلطباق بین حجاجیة ا -ثالثا

ومن ، لتحقیق التأثیر على المتلقي وإقناعه بأهمیة الخطاب ،بأسالیب عدةیستعین الخطباء 

وتوجیه ، حیث یعتمد علیه الخطباء لتحقیق الإمتاع والإقناع، بین تلك الأسالیب أسلوب البدیع

  . الجمهور نحو فهم الأفكار والمفاهیم بشكل مقنع
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  :أسالیب الطباق في الحجاج-1

  :عاة المصلحة الدینیة والجماعیةامر  -أ

أركان حول یكون س ،خطاب للنبي صلى االله علیه وسلم أولأن  ،قد یتبادر إلى الذهن

إلى الحدیث والتأكید على صفة  ،لكن رسول االله ابتعد عن هاتین النقطتین ،هالإسلام أو أركان

ن یكو  ،علاقة قائمة على التقوى بینه وبین الذات الإلهیة عندما یبنيذلك أن الإنسان ؛ التقوى

، فیصبح الحدیث عن الإیمان وأركان الإسلام موضوعاً في كل تصرُّف من تصرفاتهمستقیما 

 ،لأنَّ التقوى تجعل كل فرد یراقب االله سبحانه وتعالى في كل ما یفعله ،مقطوف الثّمار بالضرورة

اجتمع فیها  ،التي نزلت في أرض جدیدة ،عة المؤمنةمراعاة لمصلحة الجما كان ذلك منهو 

ثر أن یكون آف، أو هم في شك منها ،والذین لم یدخلوا بعد في هذه الدعوة ،المسلمون وأهل الكتاب

حفاظا على سمعة  ،لجمیعلمصلحة الوتحقیق  ،لصفلما فیه جمع  ،موضوع الخطبة الأساس

  .الدعوة وتحقیقا لمصلحة الجماعة

بضرورة  ،وسلمتجلى في عنایة الرسول صلى االله علیه ف ،تحقیق المصلحة الدینیة أما 

 إلى تدعو التي والصفات الأفعال تقابل فيویظهر ذلك ، الإیمان باالله تعالى وطاعته وطاعة رسوله

 وسلم علیه االله صلى الرسول یستخدم ،المثال سبیل علىو  ،والغوایة الشر مقابلفي  ،والتقوى الخیر

  كما في قوله في مستهل خطبته .الحق ودین الهدى إلى والدعوة ،االله وحدانیة تقریر في ،الطباق

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأن محمداً  ،وأعادى من یكفره ،ولا أكفره ،وأؤمن به« 
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على فترة من الرسل، وقلة من العلم  ،والنور والموعظة ،أرسله بالهدى ودین الحق ،عبده ورسوله

 التحذیر من مقابلفي . »، وقرب من الأجلوانقطاع من الزمان، ودنو الساعة ،لالة من الناسوض

 ذلك ویقابل والتقوى، للآخرة العمل على یحث كما ،فیها الناس كان التي ،والضلالة الغوایة

من یطع االله «  :تعزیزا لحجته وذلك بقولهمستعینا بالطباق ، البعید والضلال الغوایة من بالتحذیر

ورسوله فقد رشد، ومن یعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالاً بعیداً، وأوصیكم بتقوى االله، فإنه 

أن یحضه على الآخرة، وأن یأمره بتقوى االله، فاحذروا ما حذركم  ،خیر ما أوصى به المسلم المسلم

 الرسالة أهمیة یبرز التضاد هذا »ن ذلك ذكرىولا أفضل م ،االله نفسه، ولا أفضل من ذلك نصیحة

  .الضلال وتجنب الهدى اتباع ضرورة على ویؤكد ،الرسول بها جاء التي

  :تحسین الصورة -ب

 في ذهن المتلقي ،وتحسین الصورة لتوضیح المفاهیم والحقائق كأسلوبیُستخدم الطباق 

لتصویر معالم قدسیة مدینة بیت المقدس  ،في خطبتهابن الزكي   إلیهوقد لجا  ،والإقناع التأثیرلتحقیق 

ومن تلك المعالم كونها القبلة الأولى، ومسرى الرسول ومعراجه، وفیها المكان الذي صلى فیه رسول  ،وفضائلها

   :عن الإِسراء والمعراج، ویقتبس قول الحق سبحانه وتعالى ،ولهذا نجد الخطیب یتحدث في مقدمة خطبته. االله

  َنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ سُبْحَان   الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِّ

رافع الشك، وداحض الشرك، الذي  ...«وینثر ذلك في تضاعیف كلامه، فیقول مشیداً بالرسول ،]1 :لاسراءا[
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الأقصى، وعرج به إلى السموات العلى، إلى سدرة المنتهى، عندها جنة أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد 

  .»المأوى، إذ یغشى السدرة ما یغشى، ما زاغ البصر، وما طغى

واضحاً في موضوع ذلك ویفصل الخطیب في حدیثه عن قدسیة بیت المقدس، كما یبدو 

م، وتصویراً للمكانة التي قدسي العظیمفي ذلك، فإن حدیثه جاء تغنیاً بالفتح العجب الخطبة، ولا 

في نفوس المسلمین، إذ نراه یتحدث عن فضائل بیت المقدس  ،مدینة بیت المقدس تحظى بها

فهو موطن أبیكم إبراهیم، ومعراج نبیكم محمد علیه السلام، وقبلتكم التي كنتم تصلون  « :فیقول

الرسل، ومهبط الوحي، ومنزل  وهو مقر الأنبیاء، ومقصد الأولیاء، ومقر. إلیها في ابتداء الإِسلام

وهو في الأرض المقدسة التي ذكرها  ،وهو في أرض المحشر، وصعید المنشر. تنزل الأمر والنهي

وهو المسجد الذي صلى فیه رسول االله، صلى االله علیه وسلم، بالملائكة . االله في كتابه المبین

وهو أول القبلتین، وثاني المسجدین، وثالث الحرمین، لا تشد الرحال بعد المسجدین ... المقربین 

  ).ثالث/ثاني/أول(و) المحشر/المنشر(و) يالنه/الامر(مثل مستعینا بالون بدیعیة  .»إلا إلیه

  :تقبیح الصورة -ج

من خلال  ،من خطبة الإبراهیمي بكتشاوة، تجلى تقبیح صورة الاستعمار ،في هذه العبارة

لم یخرج من (، وبین )لم یخرج من مصالح أرضكم(و )خرج من أرضكم(استخدام الطباق بین 

لتأكید على أن ل ،ا الطباقهذب الإبراهیميوقد استعان   .)لم یخرج من قلوب بعضكم(و )ألسنتكم

، مما یشیر إلى وجود خونة ومتعاونین مع المستعمر محبیه الاستعمار لم یخرج من قلوب بعض
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النصح ومن خلال ذلك یقدم  .وهذا یعد تقبیحًا لصورة هؤلاء المتعاونین ،من بعض الجزائریین

-قدر بقدرهایوأن ما أبیح للضرورة -، ما كان فیه ضرورةإلا والتحذیر بعدم التعامل مع الاستعمار 

  .وهذا یعد دعوة لمقاومة الاستعمار والابتعاد عنه قدر الإمكان 

تشبیه یوحي بالخبث والمكر وهو  ،شبه الاستعمار بالشیطانالاستعمار لتعاون مع لتقبیح او 

 هو ما أرادو ، یرعون مصالحه وأهدافه خونة متعاونینلاصطناع  الذي یمارسه الاستعمار ،والإغواء

  . التحذیر منه الإبراهیمي

  :الرفـض-د

وأؤمن به ولا أكفره «  بقوله، النبي صلى االله علیه وسلمتتجلى دلالة الرفض في عبارة 

یؤكد ، مما )لا أكفره(و )أؤمن به(استخدام الطباق بین من خلال وذلك  »وأعادى من یكفره 

 .الكفر في آن واحد رفضو  ،فالطباق هنا یؤكد على الإیمان ،للكفر الرفض القاطع

 :    ته للكفر بقولهاعندما وضح معاد ،تأكیداهذه القضیة  ،وقد زاد النبي صلى االله علیه وسلم     

  .اهمن یتبنكل والعداء لللكفر ، وهذا یعد رفضًا صریحًا »أعادى من یكفرهو  «

شهادة من  «:عند قولهفي مستهل خطبة الفتح  ،في قول ابن الزكي ،كما نلمس نفس المعاني

طهر بالتوحید قلبه، وأرضى به ربه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله رافع الشك، وداحض الشرك، 
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فالرفض هنا  للإفك والشرك،القاطع في سیاق الرفض " رافض"استخدام كلمة حیث » ورافض الإفك

 .الله والرسوللقضیة الإیمان بایأتي كتأكید 

، مما یبرز دلالة الرفض لما یتعارض )داحض الشرك(و )رافع الشك(الجمع بین وكذلك في 

  .مع التوحید والدین

أشهد أن محمداً عبده  «أسلوب الشهادة في استعمال للشرك والكفر  كما تجلى الرفض     

  .مما یتعارض مع التوحید والدینالشرك وتوابعه  ، مما یزید من قوة رفض»ورسوله

والجمع " رافض"على ذلك، تتجلى دلالة الرفض في هذه العبارة من خلال استخدام كلمة  بناءً 

وهذا یجعل  بین مستویات الرفض المختلفة، واستخدام أسلوب الشهادة، والتأكید على التوحید والدین

  .للكفر بأنواعه  الرفض قویًا وصریحًا وشاملاً 

  :الإقـــــرار-ه

بعظمة االله وتوحیده  فیها الإقرارتجلى بجملة من المتقابلات خطبته  الإبراهیميستهل البشیر إ

. وجهاده لإعلاء كلمة االله ،وقدرته وسنته في الكون، وبرسالة النبي محمد صلى االله علیه وسلم

 :یتضح ذلك من خلال

التأكید على وحدانیة االله وأنه لا مبدل لكلماته، وأنه جعل النصر یتنزل على من یشاء من  -

 .بعظمة االله وقدرته الإقراروهذا یعبر عن . ویمیز المصلح من المفسد ،ادهعب
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إقرارا في تجلیات االله على عباده،  )الرحمة والرضا(و )الغضب والسخط(استخدم الطباق بین  -

 .بسنة االله في الكون وأنه لا یظلم أحدا

صلى االله علیه وأعز جنده، وأن محمدا  ،ونصر عبده محمدا ،التأكید على أن االله صدق وعده -

برسالة النبي محمد صلى االله علیه  الإقراروهذا یعبر عن  .الجهاد لإعلاء كلمة االلهسن  ،وسلم

 .وسلم وجهاده

لتوضیح ، »وجعل الموت طریقا إلى الحیاة « :في قوله )الحیاة(و )الموت(استخدم الطباق بین  -

 .لیس نهایة بل طریق إلى الحیاة الأبدیة سنة االله في الكون وأن الموتتلك  أن

بعظمة االله وتوحیده وقدرته وسنته في یقر الإبراهیمي  ،هذه النماذج من الطباقفمن خلال 

  .وجهاده لإعلاء كلمة االله ،الكون، وبرسالة النبي محمد صلى االله علیه وسلم

  :مقاصد الطباق-2

التي  والمقاصد الأغراضومن تلك  یعتمد الخطباء على الطباق لتحقیق أغراض معینة

  :قصد إلیها الخطباء في هذه المدونة ما یلي
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  :ترسیخ العقیدة -أ

 لتأكید على وحدانیة االله وتنزیههلبالمتقابلات  ،في الخطب الدینیة وخاصةیستعین الخطباء 

ویتجلى  ،وذلك في جل الخطب الدینیة ومن أهمها خطب الجمعة ،والولد الشریك والصاحبةعن 

  :ذلك في

 ،الطباق لإبراز صفات االله وأسمائه الحسنىبتوظیف  :إبراز صفات االله وأسمائه الحسنى -

 .»الذي لم یلد ولم یولد، الأحد الصمد «:، مثلوالتحذیر من الشرك والضلالة

لتأكید على أهمیة طاعة وتكاد لا تخلوا أي خطبة جمعة من ا  :التأكید على طاعة االله ورسوله -

من یطع االله ورسوله  «:قوله مثلوذلك ، دینيهي الهدف المبتغى من كل خطاب  إذ ،االله ورسوله

  .»فقد رشد ومن یعصهما فقد غوى

أهمیة التقوى والعمل لترسیخ  ،الطباق الخطباء یوظفحیث  :إبراز أهمیة التقوى والعمل الصالح -

إن تقوى االله توقى مقته « :وتحقیق السعادة والرضا الإلهي، مثل ،كوسیلة للتقرب إلى االله ،الصالح

 .»وتوقى عقوبته وتوقى سخطه

ویملك من الناس ولا یملكون « :وأنه هو الحاكم والمالك، مثل :التأكید على سنن االله في الكون -

  .»منه
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الدینیة والتشریعیة الحقائق لتوضیح  ،الطباقب حیث یستعان: إبراز الحقائق الدینیة والتشریعیة -

     .»الحق والباطل«  بطریقة موجزة وبلیغة، مثل

لترسیخ العقیدة الإسلامیة  ،توظیف الطباق بفاعلیةبالخطباء  عینبهذه الطرق المتنوعة، یست

  .في أذهان المستمعین وتعزیز فهمهم للحقائق الدینیة

  :تصحیح المفاهیم -ب

 ،وخاصة في خطبة فتح القدس ،المدونة ترسیخهامن المقاصد التي  توخى الخطباء في هذه 

ة العبودیة بالذین رفعوه فوق رت أقوالودحض تصحیح المفاهیم المغلوطة عن عیسى علیه السلام، 

وهو البلد الذي بعث االله إلیه عبده  « :في قوله زكيالوقد جاء ذلك في خطبة ابن  ،الله عزل وجل

عیسى الذي أكرمه االله برسالته وشرفه بنبوته، ولم  ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مریم وروحه

ینفي أن  ،فالطباق هنا ،»كذب العادلون باالله وضلوا ضلالاً بعیداً .... یزحزحه عن رتبة عبودیته

 .الشریكالولد و على توحید االله وتنزیهه عن مؤكدا  ،الله ایكون عیسى إلهًا أو ابن

ة للذین یدعون الانتساب لدین لتصحیح الصورة المغلوط ،للطباق الإبراهیميالبشیر  أكما لج

البغي والعدوان  أنفسهمكیف تسول لهم  ،ن دینه دین المحبة والسلامأو  ،المسیح عیسى ابن مریم

ویؤكد براءة دین المسیح ابن  ،ویؤمن بنبوته ورسالته ،یمجد المسیح ابن مریم ،آخرعلى شعب 

قد یبغي الوحش على : أیها المؤمنون « :الإبراهیميحیث یقول  ،من هذا البغي والعدوان ،مریم

الوحش فلا یكون غریبا، لأن البغي مما ركب في غرائزه، وقد یبغي الإنسان على الإنسان فلا 
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وطبعا من  ،ا بالظلمعوشیطانا نزا ،یكون ذلك عجیبا لأن في الإنسان عرقا نزاعا إلى الحیوانیة

، ولكن العجیب الغریب معا، والمؤلم المحزن معا، أن یبغي دین الجبلة الأولى میالا إلى الشر

   .»على دین محمد الذي بشّر به عیسى روح االله وكلمته ،عیسى روح االله وكلمته

أن البغي والظلم قد یصدر من للتوضیح  ،)الإنسان(و )الوحش(ستخدام الطباق بین احیث 

ولكن أن یكون البغي بین  ،كما یصدر من الحیوان، لأن في الإنسان میلاً إلى الحیوانیة ،الإنسان

وهو ما یجب ألا یكون ،  "المحزن"و" المؤلم"و" الغریب"و" العجیب"فهو  ،ودین محمد ،دین عیسى

  . ومن مشكاة واحدة ،لأنهما من مصدر واحد

  :تقویم السلوك -ج

والتأكید على القیم الدینیة  ،لتقویم السلوك ،)بین متضادینالمقابلة (یستخدم الخطیب الطباق 

 :ومن ذلكوالأخلاقیة، 

من یطع االله  « :یظهر ذلك في قوله :التأكید على طاعة االله ورسوله والتحذیر من معصیتهما -

یؤكد على أهمیة  ،فالطباق هنا »ورسوله فقد رشد ومن یعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالاً بعیداً 

  .التحذیر من المعصیةالطاعة و 

 یستخدم الطباق لإبراز أهمیة التقوى والعمل الصالح، مثل  :إبراز أهمیة التقوى والعمل الصالح -

 .»وإن تقوى االله توقى مقته وتوقى عقوبته وتوقى سخطه «
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یستخدم الطباق للتحذیر من الإفراط في الدنیا  :التحذیر من الإفراط في الدنیا والتفریط في الآخرة -

 .»خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب االله «والتفریط في الآخرة، مثل 

ذلك بأن االله  « :یظهر ذلك في قوله: التأكید على أن االله یقضي على الناس ولا یقضون علیه -

  .»قدرتهفالطباق هنا یؤكد على سیادة االله و  . یقضى على الناس ولا یقضون علیه

مثلما جاء في خطبة والحروب  الأزماتخصوصا في  ،وجوب التكافل بین المؤمنینالتأكید على  -

فالطباق هنا یدعو إلى رعایتهم  .»أن هؤلاء المتضررین أبناؤكم وإخوانكم وعشیرتكم «:الابراهیمي

 .والتعاطف معهم

متعاونین على  غیر ،والتقوىوجعلكم متعاونین على البر  «: كقوله تحذیر من الشر والإثمال -

 .، وذلك من خلال تبیان العواقب السلبیة للسلوك غیر الصالح»والعدوان الإثم

الطباق لتقویم السلوك والتأكید على القیم الدینیة  اءبهذه الطرق المتنوعة، یوظف الخطب

دنیا والتفریط والأخلاقیة، كالطاعة والتقوى والعمل الصالح، والتحذیر من المعاصي والإفراط في ال

  .ةفي الآخر 

  :الفرح إظھار-د

لا یجاري المسلمین  ،فیصوره فضیلة شریفةالزكي في خطبته بالفتح المقدسي، یتغنى ابن 

الفتح الجلیل، والمنح الجزیل، "فیصفه بأنه ، المجاهدین فیها مُجارٍ، ولا یباریهم في شرفها مبارٍ 
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ویصور آثار الفتح في نفسه، وفي نفوس المسلمین، ویصور أحاسیسه ومشاعره ". والفتح المبین

بل كان ، وهي مشاعر الفرح والسرور. إزاء الحدث، كما یصور أحاسیس المسلمین ومشاعرهم إزاءه

الملائكة في  تشاركو الأرضَ فرحا بالفتح، شاركت فیه السماءُ ، سرورا عظیما ویوما مشهودا

وما أجمل تصویره فرحة السماء، إذ یصورها وقد . المسلمین في الأرض فرحتهم وابتهاجهم ،ءالسما

أبواباً، ویصور الملائكة یتبادلون التهاني في السماء، كما كان أهل الأرض من المسلمین  تفتحت

ذا فه« : هویبدو هذا كله واضحاً في قول. یتبادلونها في الأرض، وقد عم نور الفتح الأرض وأهلها

وابتهج به الملائكة . ه وجوه الظلماءر هو الفتح الذي فُتحت له أبواب السماء، وتبلجت بأنوا

فیوشك أن تكون التهاني بین أهل « : ، إلى أن یقول»وقرَّ به عیناً الأنبیاء والمرسلون. المقربون

  .»أكثر من التهاني بین أهل الغبراء ،الخضراء

الذي یظهره فرحته وفرحة الجزائریین  ،الإبراهیمي كما تجلى هذا الفرح والسرور في خطبة

في مستهل  ،بما یمثله من رمزیة عند الجزائریین ،وبإعادة افتتاح ذلك المسجد العریق ،بالاستقلال

الحمد الله ثم الحمد الله، تعالت أسماؤه وتمت كلماته صدقا وعدلا، لا  « :خطبته وفي ثنایاها كقوله

حیث یبتلیهم فیعلم المصلح  ،زل من عنده على من یشاء من عبادهمبدل لكلماته، جعل النصر یتنـ

سبحانه . وصفاء سرائرهم وطهارة ضمائرهم ،من المفسد، ویعلم صدق یقینهم وإخلاص نیاتهم

وتعالى جعل السیف فرقانا بین الحق والباطل، وأنتج من المتضادات أضدادها، فأخرج القوة من 

وجعل الموت طریقا إلى الحیاة، وما أعذبه إذا كان للحیاة  ،وولّد الحریة من العبودیة ،الضعف

حة لدي المستمع عن الحال كیف إنه یجمع بین جملة من المتضادة لیصنع صورة واض ،»طریقا
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 والحریة" ،"والضعف والقوة" ،"الباطلو  والحق" ،"المفسدو  المصلح"فقابل بین  ،وكیف أصبحكان 

وهذا المسجد هو حصة الإسلام من  «: كما یقول في موضع آخر ،"الحیاةو  والموت" ،"العبودیةو 

 ،مغانم جهادكم، بل هو ودیعة التاریخ في ذممكم، أضعتموها بالأمس مقهورین غیر معذورین

واسترجعتموها الیوم مشكورین غیر مكفورین، وهذه بضاعتكم ردت إلیكم، أخذها الاستعمار منكم 

وعاد التوحید إلیه فالتقیتم  ،استلابا، وأخذتموها منه غلابا، بل هذا بیت التوحید عاد إلى التوحید

 لإظهار الفرح ،في هذه العبارة، یستخدم الخطیب الطباق  بشكل واضحف »جمیعا على قدر

وبیت التوحد  ،وبضاعة ردت إلى أهلها ،باستعادة المسجد الذي اعتبره ودیعة الإسلام ،والبشارة

 .فما أعظمها من فرحة وما أعظمه من نصر، مة التوحیدأعاد إلى الذي 
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ها النظري والتطبیقي الوقوف على جملة من النتائج نجملها في یأتاحت لنا هذه الدراسة بشق

  :ما یلي

دیث تجاوز قصور اللسانیات التقلیدیة التي تبنت دراسة اللغة كنظام التداولیة توجه لساني ح -

  .كنظام للتواصل الفعال دراسة اللغة إلى ،ذاتهمغلق على 

كاللسانیات وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم  ،التقت فیه علوم عدةالتداولیة مجال رحب  -

 .الاستعمالفي تعنى التداولیة بدراسة اللغة و ، الاتصال وتحلیل الخطاب

الذي " تشالز موریس" یعود الفضل في نشأة التداولیة كتیار جدید إلى الفیلسوف الأمریكي  -

  .استخدمه دالا به على فرع من فروع علم السیمیاء

وعیهم بالجانب إدراكهم و دل على مما ی ،تناول العدید من مباحث التداولیةإلى تبین سبق العرب  -

  .التداولي للغة

ویتضمن ذلك استخدام  ،لتكون مقنعة وفعالة ؛بكیفیة بناء الجمل والنصوص ،تهتم التداولیة -

  .وبذلك یتجلى الحجاج كمبحث من مباحث التداولیة. الحجاجمن بینها استراتیجیات مختلفة 

  .الحجاج هو عملیة تقدیم الأدلة والحجج لدعم وجهة نظر معینة أو إقناع الآخرین بها -

ویا في حیث لعب دورا حی، حظي الحجاج بمكانة متمیزة في الدرس اللغوي القدیم عند العرب-

للتفكیر والتحلیل  كأداة أهمیتهمما یبرز ، الأدبيوالنقد وعلم الكلام البلاغة والخطابة والفلسفة والفقه 

  .والإقناع

قناعیة في الإاستغلال الطاقة من خلال  ،تأثیرالحجاج فیما یولده في المتلقي من  أهمیةتكمن  -

 .اللغة
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تحلیل الخطاب والدراسات السیمیائیة تطورت لتشمل  ،للبلاغة القدیمةهي امتداد البلاغة الجدیدة  -

ع التركیز على دراسة الحجج في سیاقاتها الاجتماعیة م، اهیريموالتواصل الج الأدبيوالنقد 

 .والنفسیة والثقافیة

یعزز الوضوح ویجذب  لأنه ؛ناعيالإقبلاغیا فعالا في الخطاب  وأسلوبالغویة  أداةیعد الطباق  -

  .الانتباه ویؤثر عاطفیا ویقوي الحجة

وذاك من ، مقارن إطارفي  الأمورمن خلال وضع  ،موقف المتحدث تأكیدیساعد الطباق على  -

الفروق الواضحة  إظهارمن خلال  ،إلیهالمستمع بوجهة النظر المقدمة  إقناعیسهم في  أنشانه 

 . بین المتناقضات

على  التأكیدما یساعد على  ،بسبب التباین بین الكلمات المتضادة ؛انتباه السامعالطباق یجذب  -

  . تأثیرا شدأالنقاط المهمة وجعلها 

العقائد الإسلامیة ، ترسیخ : منهالتحقیق أهداف حجاجیة  ،مدونة الخطبالطباق في تم توظیف  -

  .وإظهار الفرح، وتصحیح المفاهیم الخاطئة، وتقویم السلوك

إلى قدرة الرسول البلاغیة وقوته ، في خطبة الرسول صلى االله علیه وسلمیرجع قلة الطباق  -

 أكثرفي حین  .دوره في وضوح الفكرة وتعزیزها أدى الطباق في خطبته وما ورد من ،الحجاجیة

كما . عصره في اعتماد الصنعة اللفظیةتناغما مع ذوق  ،الفنون البدیعیة في خطبته من ابن الزكي

بین جمال الصیغة فیه وقد جمع  ،في خطبتهعلى الطباق  الإبراهیميالبشیر د اعتمنلمس ا

 .وتأكید المعنىووضوح الفكرة 
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  بروایة حفص عن عاصم القرءان الكریم-1

  :المراجع و المصادر-2

  :الكتب العربیة-أ

: ثیر نصر االله ضیاء الدین، الجامع الكبیر في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، تحابن الأ -

  .م1956 ،)د ط( ،مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، العراقمصطفى جواد وجمیل سعید، 

أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر المكتبة  -

  .م1987، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

 ،5ج ،لبنان، بیروت ،الإسلامي الغرب دار ،آثار البشیر الإبراهیمي أحمد طالب الإبراهیمي، -

  .م1997 ،1ط

 .م1989 ،)د ط( لبنان،، دار القلم، بیروت ،عبد الرحمن بدوي: أرسطو طالیس، الخطابة، تح -

حفني : صبع، تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن، تحابن ابي الأ -

 .)د ت( ،)ط د(محمد شرف، 

  .م2012، 1لندن، ط، والنقدي، مؤسسة السیابالتداولیة في البحث اللغوي ، بشرى البستاني -

  .  م2006، 1الدار البیضاء، المغرب، طالعمدة في الطبع،  ،اللغة والحجاج، بكر العزاويأبو  -

مكتبة  عبد السَّلام محمد هارون،: البیان والتبیین، تح، جاحظ أبو عثمان عمرو بن بحرال -

 .م1998 ،7ط ،الخانجي، القاهرة، مصر
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، الأردن، عمان، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، التداولیة أصولها واتجاهاتها، ختامجواد  -

  .م2016، 1ط

محمد الحبیب ابن الخوجة، دار المغرب : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح حازم القرطاجني، -

  .م2،1981ط، بیروت، لبنان، الإسلامي

، 1استعمال اللغة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، طالتداولیات علم ، سماعیلي علويإحافظ  -

 .م2011

في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، بیت  ،خلیفة بوجادي -

 .م2009، 1الجزائر، ط ،الحكمة للنشر والتوزیع، سطیف

  .دیوان امرؤ القیس -

  . م2005 ،الجزائر الأمل،دار لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب، ، ذهبیة حمو -

محمد بدر الدین النعساني : رشیق لقیرواني أبو الحسن، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحابن  -

  .م1955، 1، ط2الحلبي،  مصر، ج

مصطفى حجازي، : تح، تاج العروس من جواهر القاموس، زبیدي محمد مرتضى الحسینيال -

  .م1969، )د ط( ،5مطبعة حكومة الكویت، الكویت، ج

محمد أبو الفضل إبراهیم مكتبة دار التراث، : زركشي بدر الدین، البرهان في علوم القرآن، تحال -

 .)د ت( )د ط( ،مصر
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دار ، محمد باسل عیون السود: تح، أساس البلاغة، زمخشري أبو القاسم محمود بن عمرال -

  .م1998، 2ط، 1ج، لبنان، بیروت، الكتب العلمیة

عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، : مفتاح العلوم، تح، أبو یعقوب یوسف سكاكيال -

 .م2011، 2ط، لبنان، بیروت

تراجم رجال القرنین السادس (، الذیل على الروضتین في أخبار الدولتین، شامة المقدسيأبو  -

  .م1974، 2ط، لبنان، بیروت، دار الجیل، )والسابع للهجرة

الروضتین في أخبار الدولتین النوریة  ،ن عبد الرحمن بن إسماعیلشامة شهاب الدیأبو  -

  .م2002 ،1ط ،3ج، لبنان ،یروتبدار الكتب العلمیة،  ،والصلاحیة

، الدار البیضاء، تجدید المنهج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، طه عبد الرحمان -

 .)د ت(، 2ط ،المغرب

المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  ،وتجدید علم الكلام في أصول الحوار، طه عبد الرحمان -

  .م2000، 2المغرب، ط

، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن -

 .م1998، 1ط

بن  محمود: تح، الإیضاح لقوانین الاصطلاح في الجدل والمناظرة، عبد الرحمان بن الجوزي -

  .م1995، 1مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، ط، محمد السید الدغیم
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منشورات كلیة  ،ن خلال أهم خصائصه الأسلوبیةالحجاج في القرآن الكریم م ،عبد االله صولة -

  .م2007، 2منوبة، تونس، ط ،الآداب والفنون والإنسانیات

دار الكتاب  اولیة لغویة،استراتیجیات الخطاب، مقاربة تد، عبد الهادي بن ظافر الشهري -

  .م2004، )د ط( ،لبنان ،الجدیدة

عبد : علوي یحي بن حمزة، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، تحابن  -

 .م2002، 1، ط2ج، بیروت،  لبنان، الحمید هنداوي، المكتبة العصریة

، 1ط، المغرب، الرباط، دار الأمان، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، عیاشي ادراويال -

  .م2011

 .)ت د(  ،)د ط(، مصر، الإسكندریة، عید رجاء، فلسفة البلاغة بین التقنیة، منشأة المعارف -

محمد عوض مرعب وفاطمة محمّد : فارس أبو الحسن أحمد، معجم مقاییس اللغة، تحابن  -

  .م2001، 1ط ،2أصلان، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ج

مكتبة الأنجلو ، المقاییس البلاغیة عند الجاحظ في البیان والتبین ،فوزي السید عبد ربه -

  .م2005، )د ط (مصر، ، المصریة، القاهرة

، عبد الرحمان البرقوقي: ، التلخیص في علوم البلاغة، تحجلال الدین الخطیب قزوینيال -

 .م1932 ،2ط، المطبعة الرحمانیة، مصر

، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان، بیروت، لبنان، دار الكتب الجوزیة قیمابن ال -

 .)د ت( ،)ط د( ، العلمیة
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  .م2014، )د ط(، لبنان، دار الحدیث، الرحیق المختوم، مباركفوري صفي الرحمانال -

     )د ط(، مصر، المكتبة الوقفیة، مخطب النبي صلى االله علیه وسل، مجدي محمد الشهاوي -

  .)د ت(

علي بن  دار، محمد عبد الرحمان مرعشلي: محمد الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات تح -

  .م2003، 1النفائس، بیروت، لبنان، ط

 .م2000 ،3ط الكویت، الفكر، عالم ودلالاتها، اللغة ،سویرتي محمد -

 .م2006،  5ط ،مصر ،نهضة مصر، لأدب وفنونها، محمد مندور -

 ،مصر ،ألإسكندریة، دار المعرفة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، نخلةمحمود أحمد  -

  .م2002، 1ط

  ).د ت(، )د ط(، لبنان، بیروت، الطلیعة دار، العربالعلماء التداولیة عند ، مسعود صحراوي -

، مطلوب أحمد، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، مطبعة المجمع العلمي العراقي، العراق -

  . م1987 ،3ج

محمد عبد : تح، السلوك لمعرفة دول الملوك، مقریزي تقي الدین أبي العباس أحمد بن عليال -

  .م1997 ،1ط، 1ج ،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، القادر عطا

لبنان، ، دار صادر، بیروت، لسان العرب، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم منظورابن  -

 .م1994، 3، ط11مج

  .م2004، مصر، نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة -
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، 1ط ،الجزائر، العلمة، بیت الحكمة، تفي تداولیة الخطاب الأدبي والإجراءا، نواري سعودي -

  .م2009

، 1ط، مصر، القاهرة، دار غریب للطباعة والنشر، البلاغة والاتصال، جمیل عبد الحمید-

  .م2000

 عادل النویهض، معجم أعلام الجزائر، مؤسسة النویهض للثقافیة والترجمة والنشر، بیروت،-

  .م1980، 2ط، لبنان

  م2013 ،1بلاغة الإقناع في المناظرة، منشورات ضفاف، ط عبد اللطیف عادل،-

، 1ط، منشورات الاختلاف، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، عمر بلخیر-

  .م2003

  :الكتب المترجمة-ب

صابر الحباشة، دار الحوار للنشر : تر، التداولیة من أوستین الى غوفمان، بلانشیه فیلیب -

  .م2007، 1ط، والتوزیع، سوریا

عبد القادر : تر، السیاق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي و التداوليو النص : فان دیك -

  .م2000، لبنان، بیروت ،الشرق إفریقیاقنیني، 

، المغرب، الرباط، مركز الإنماء القومي، سعید علوش: تر، المقاربة التداولیة، فرانسواز أرمینكو -

  .م1996، )د ط(
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محمد صالح ناجي الغامدي مركز  :ترفیلیب بروتون، جیل جوئییه، تاریخ نظریات الحجاج  -

  .م2011،  1النشر العلمي جامعة الملك عبد العزیز المملكة العربیة السعودیة ط

عبد  :تر، لطفي عبد البدیع : تح، كشّاف اصطلاحات الفنون، تهانويّ محمّد بن عليّ الفاروقيّ ال -

  .م1977، مصر، القاهرة، الهیأة المصریة العامة للكتاب ،النعیم محمّد حسنین

  :الكتب الاجنبیة-ج

Cambridge Advanced Learnes: Dictionory, Combridge UniversityPress 2ed Pub, - 

2004.                                                                                                   

Le Grand Robert, Dictionnaire de la langue Française, Paris 1989.                      -   

 :الرسائل الجامعیة-3

جامعة  ،تداولیة، رسالة ماجستیرمقاربة  ،تناع في قصة إبراهیم علیه السلامالاق ،بوصلاح فایزة -

  . م)2009/ 2010(، وهران

الجامعة ، رسالة ماجستیر، ظاهرة التقابل الدلاليّ في اللغة العربیّة، عبد الكریم محمّد العبیديّ  -

  .م1989، كلّیّة الآداب، المستنصریّة

كلّیّة ، جامعة الموصل، رسالة ماجستیر ،التقابل الدلاليّ  في القرآن الكریم، منال الصفّار -

  .م1994 ،الآداب
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  :المجلات العلمیة -4

ضمن كتاب التحاجج طبیعته ومجالاته  )مقال( ،الحجاج والمعنى الحجاجي، لعزاويبكر اأبو  -

  .تنسیق حمو النقاري، ووظائفه

ضمن كتاب تلوین الخطاب فصول مختارة من  ،)مقال( بنفنیست عن ذاتیة في اللغة  إمیل -

  .لحباشةصابر ا: تر ،اللسانیات والعلوم الدلالیة و المعرفیة والتداولیة والحجاج

اللسانیات والحجاج الحجاج المغالط، نحو مقاربة لسانیة ، حافظ اسماعیلي علوي ومحمد وأسیداه -

  .3ج، وظیفیة ضمن الحجاج مفهومه ومجالاته

الحجاج عند الجاحظ بحث في المرجعیات والنصیات والآلیات، المجلة العربیة ، سرحان هیثم -

  .م2011، 115جامعة، العدد ، مجلس النشر العلمي، للعلوم الإنسانیة

  .م1955، مصر، 104 ددعال،مجلة الثقافة، أنا، محمد البشیر الإبراهیمي -

ضمن كتاب الحجاج مفهومه  )مقال(محمد الواسطي، أسالیب الحجاج في البلاغة العربیة،  -

 .م2010، 1ط، 3حافظ إسماعیلي علوي عالم الكتب الحدیث إربد الأردن، ج: ومجالاته، إعداد

ضمن  طوره في البلاغة المعاصرة،وتمحمد سالم ولد محمد الأمین، مفهوم الحجاج عند بیرلمان  -

  .كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته

، مجلة الأثر آلیات تشكل الخطاب الحجاجي بین نظریة البیان ونظریة البرهان، هاجر مدقن -

 .م2005، 05الجزائر، العدد 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 118 

ضمن كتاب أهم نظریات الحجاج في التقالید ) مقال(، الحجاج عند أرسطو، هشام الریفي -

 .الغربیة من أرسطو إلى الیوم

           :المقالات العلمیة-5

ضمن كتاب تلوین الخطاب فصول مختارة من  ،)مقال( بنفنیست عن ذاتیة في اللغة  إمیل -

  .صابر الحباشة: تر ،اللسانیات والعلوم الدلالیة و المعرفیة والتداولیة والحجاج

ضمن كتاب التحاجج طبیعته ومجالاته  )مقال( ،الحجاج والمعنى الحجاجي، لعزاويبكر اأبو  -

  .تنسیق حمو النقاري، ووظائفه

اللسانیات والحجاج الحجاج المغالط، نحو مقاربة لسانیة ، حافظ اسماعیلي علوي ومحمد وأسیداه -

  .3ج، وظیفیة ضمن الحجاج مفهومه ومجالاته

ضمن كتاب الحجاج مفهومه  )مقال(محمد الواسطي، أسالیب الحجاج في البلاغة العربیة،  -

 .م2010، 1ط، 3حافظ إسماعیلي علوي عالم الكتب الحدیث إربد الأردن، ج: ومجالاته، إعداد

ضمن  طوره في البلاغة المعاصرة،وتمحمد سالم ولد محمد الأمین، مفهوم الحجاج عند بیرلمان  -

  .حجاج مفهومه ومجالاتهكتاب ال

ضمن كتاب أهم نظریات الحجاج في التقالید ) مقال(، الحجاج عند أرسطو، هشام الریفي -

 .الغربیة من أرسطو إلى الیوم
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عبد االله صوله، الحجاج أطره ومنطلقاته من خلال مصنف في الحجاج الخطابة الجدیدة لبیرلمان -

  .وتیتیكا
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  .صلى االله علیه وسلم بالمدینةنبي أول خطبة جمعة لل: الخطبة الأولى

  :الرسول صلى االله علیه وسلم شخصیةالتعریف ب-1

أُرسِل  ،إلى الإنس والجن في الإسلام االله رسول )أبو القاسِم مُحَمَّد بْن عَبد اللَّه بْن عَبْد المُطَّلِب(

والمرسلین، وهو خاتمهم، وأُرسِل  الأنبیاء لاالله وعبادته شأنه شأن ك توحید لیُعید العالمین إلى

  .للناس كافة

 :المیلاد-أ

 أوما یوافق العشرین  ،في أشهر الأقوال شهر ربیع الأولمن  12، عام الفیل وُلد في مكة

كنف  وُلِد یتیم الأب وفقد أمه في سن مبكرة فتربى في ،1م571سنة أبریل من الثاني والعشرین

، وكان في تلك الفترة وشب ترعرع حتى طالب وأب عمهبعد وفاة جده كفله ، ثم عبد المطلب جدّه

  . یعمل بالرعي ثم بالتجارة

وأنجب منها كل أولاده  خدیجة بنت خویلد في سن الخامسة والعشرین من تزوج

تشرة في والممارسات الوثنیة التي كانت من الأوثان كان قبل الإسلام یرفض عبادة، إبراهیم باستثناء

  .عدة لیالٍ  غار حراء مكة، وكان ینعزل ویتعبد في

 جبریلم، نزل علیه 610الأربعین من عمره، قرابة صلى االله  علیه وسلم محمد بلغ وعندما  

في مكة سرًا لثلاث سنوات، ثم قضى بعدهن إلى الإسلام في غار حراء، وبدأ بالدعوة  بالوحي

                                                             
  .46ص،م2014، )د ط(، لبنان، دار الحدیث، الرحیق المختوم، صفي الرحمان المباركفوري: ینظر -1
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ا أنه بدعوة أهلها وكل من یرد إلیها من التّجار والحجیج وغیرهم، مُعلنً یجهر عشر سنوات أُخَر 

   .لعبادة االله هو الطریق الصحیح الإسلام، وأن لهدایة الناسنبي مرسل من االله 

  :جرةاله-ب

وهو في الثالثة والخمسین من  ،م622آنذاك عام  یثرب هاجر إلى المدینة المنورة والمسماة

عوا إلى قتله، فعاش فیها عشر ممن عارضوا دعوته وس قریش عمره بعد أن تآمر علیه سادات

، التي توسعت لاحقًا وشملت الحضارة الإسلامیة سنین أُخر داعیًا إلى الإسلام، وأسس بها نواة

د العرب لأول مرة علىحیث ، والقبائل العربیة مكة وكل المدن ، موحدةودولة  دیانة توحیدیة وحَّ

  .یةوالعصبیة القبل العنصریة ودعا لنبذ

   :وفاته -ج

یونیو لعام  8 :الموافي لـ،عاما 63من الهجرة، عن عمر  11ربیع الأول للعام الـ  12  توفي یوم

  .علیه الصلاة والسلام ودفن بمسجده المدینة المنورةب  تهوفا وكانت .1م632

  :نص الخطبة -2

، وأؤمن به ولا أكفره وأعادى من یكفره وأشهد الله، أحمده وأستعینه، وأستغفره وأستهدیهالحمد  «

لنور ، وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودین الحق والا إله إلا االله وحده لا شریك لهأن 

لالة من الناس وانقطاع من الزمان، ودنو ، وقلة من العلم وضوالموعظة على فترة من الرسل

  . ، وقرب من الأجلعةالسا

                                                             
   .404ص، مرجع سابق، الرحیق المختوم، صفي الرحمان المباركفوري: ینظر -1
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فقد غوى وفرط وضل ضلالاً بعیداً، وأوصیكم  ، ومن یعصهمامن یطع االله ورسوله فقد رشد

، وأن یأمره بتقوى االله، أن یحضه على الآخرة ، فإنه خیر ما أوصى به المسلم المسلمبتقوى االله

لمن  ، وإنه تقوىذلك نصیحة ولا أفضل من ذلك ذكرى ، ولا أفضل منفاحذروا ما حذركم االله نفسه

بینه  الذي، ومن یصلح صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة، و عمل به على وجل ومخافة وعون

عاجل أمره وذخراً فیما  فيوبین االله من أمر السر والعلانیة لا ینوي بذلك إلا وجه االله یكن له ذكراً 

، د لو أن بینه وبینه أمداً بعیداً ، وما كان من سوى ذلك یو ا قدمبعد الموت، حین یفتقر المرء إلى م

، والذي صدق قوله، وأنجر وعده، لا ] 30 :آل عمران[ ﴿ ویحذركم االله نفسه واالله رءوف بِالْعِبَاد﴾ 

مٍ للعبید﴿، فإنه تعالى یقول خلف لذلك ا االله في واتقو ] 29 :ق[ ﴾ما یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلاَّ

﴾ ﴿وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یُكَفَرْ عنه سیئاته ویعظم له أجرا: ، فإنهفي السر والعلانیة عاجل أمركم وآجله

وإن تقوى االله  ]29 :الأحزاب[ ﴾وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمً ﴿ .  ]05 :الطلاق[

  . ، وتوقى سخطهتوقى مقته، وتوقى عقوبته

في جنب ، ولا تفرطوا وإن تقوى االله تبیض الوجه، وترضى الرب، وترفع الدرجة، خذوا بحظكم

فأحسنوا كما .. ، لیعلم الذین صدقوا ولیعلم الكاذبینقد علمكم االله كتابه، ونهج لكم سبیله .االله

   لمسلمین أحسن االله إلیكم ، وعادوا أعداءه ، وجاهدوا في االله حق جهاده هو اجتـبـاكـم وسـمـاكم ا

ولا قوة إلا باالله، فأكثروا ]. 42 :الأنفال[ ﴾لِیَهْلِكَ من هَلَكَ عَن بَیِّنَةٍ وَیَحْیَى مَن حَيَّ عَن بَینَة﴿ 

، ذلك ناس، فإنه من أصلح ما بینه وبین االله یكفه ما بینه وبین الذكر االله، واعملوا لما بعد الموت
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یملك من الناس ولا یملكون منه االله أكبر ولا قوة إلا ، و  یقضى على الناس ولا یقضون علیهبأن االله

  .»باالله العلى العظیم

 .ه583عام  القدس خطبة جمعة بعد تحریر أول: الخطبة الثانیة

  :محي الدین ابن الزكيالتعریف بشخصیة  -1

 :مولده -أ

هو القاضي محیي الدین ابن الزكي، محمد بن علي بن محمد بن یحیى بن علي بن عبد 

العزیز بن علي، قاضي قضاة الشام، محیي الدین أبو المعالي، ابن قاضي القضاة زكي الدین أبي 

الحسن، ابن قاضي القضاة المنتخب أبي المعالي، ابن قاضي القضاة الزكي أبي المفضل القرشي 

 .1الدمشقي الشافعي

الة والعلم، سنة خمسین وخمس مائة، وهو من بیت القضاء والحشمة والأص -رحمه االله-ولد 

  .وكان حسن اللفظ والخط، وقد قرأ المذهب على جماعة، وسمع من والده

وكان مما زاده شرفا أنه شهد فتح القدس مع السلطان صلاح الدین الأیوبي، وكان له یومئذ 

  .ثلاث وثلاثون سنة، واسمه على قبة النسر في التثمین بخط كوفي أبیض
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  :أخلاقه وملامح شخصیته-ب

فطنا ذكیا صاحب علم وفراسة، وفي ذات الوقت یتصف بالأمانة العلمیة،  -ه االلهرحم-كان 

ومما جاء في ذلك أنه لما فتح السلطان مدینة حلب سنة تسع وسبعین وخمس مائة أنشده القاضي 

  :محیي الدین بن الزكي قصیدة بائیةً أجاد فیها وجاء فیها

  1بفتوح القدس في رجب مبشرٌ ... وفتحك القلعة الشهباء في صفر          

فكان فتح القدس كما قال لثلاث بقین من شهر رجب سنة ثلاث وثمانین وخمس مائة، عندئذ 

ألم ﴿ : أخذته من تفسیر ابن برجان في قوله تعالى: من أین لك ذلك؟ فقال: قیل لمحیي الدین

ومُ  فِي أَدْنَى الأَْرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَ    ].4- 1:الروم [ ﴾یَغْلِبُونَ  فِي بِضْعِ سِنِینَ غُلِبَتِ الرُّ

وجد النجابة في تفسیر ابن برجان، فتلقفها بالقبول والاستحسان، بل  -رحمه االله-فابن الزكي 

وصاغها شعرا، وكان ذلك قبل تحریر الأقصى بأربع سنین، ومما یُعد درة على جبینه أنه نسب 

برجان ولم ینسبه إلى نفسه، وهكذا كانت أخلاق  مصدر هذا الإلهام إلى أهله وهو تفسیر ابن

  .العلماء فضلا عن القضاة

  :ابن الزكي قاضیا-ج

اشتغل ابن الزكي على القاضي شرف الدین أبي سعد عبد االله بن محمد بن أبي عصرون 

ثم  -كما سیأتي-وناب عنه الحكم وهو أول من ترك النیابة، وهو أول من خطب بالقدس لما فُتح 

                                                             
  ).111-103( ص ،2ج ،مرجع سابق ،الروضتین في أخبار الدولتین النوریة والصلاحیة، أبو شامة شهاب الدین -1

  



 الملاحق

 

 126 

دمشق وأضیف إلیه قضاء حلب أیضا، وكان ناظر أوقاف الجامع، وعزل عنها قبل  تولى قضاء

  .1وفاته بشهور وولیها شمس الدین بن اللیثي ضمانا

  :آثار ابن الزكي العلمیة- د

ذكر ابن كثیر أن ابن الزكي كان له درس في التفسیر یذكره بالكلاسة تجاه تربة صلاح 

ة عن الاشتغال بالمنطق وعلم الكلام، وكان یمزق كتب من الدین، وذكر أیضا أنه كان ینهى الطلب

كان عنده شيء من ذلك بالمدرسة النوریة، وكان یحفظ العقیدة المسماة بالمصباح للغزالي، 

  .ویحفظها أولاده أیضا

حیث لم نعثر له على ذكرٍ لمؤلفات أو -إلا أن أهم ما أُثر عنه في حیاته العلمیة والقضائیة 

، وهي خطبة الجمعة، تلك الخطبة التي أعید "خُطبة التحریر"ما یمكن أن نسمیه  -شیوخ أو تلامیذ

بها افتتاح الأقصى من الفرنجة على ید صلاح الدین الأیویى رحمه االله، وكانت أول خطبة في 

  .القدس بعد التحریر

ن أن تلك التي لم یكن مستعدا لها، بل أخرج إلیه وقد أذن المؤذنون على السدة رسالة السلطا

یخطب ویصلي بالناس، وهو مقام صعب؛ حیث اجتمع من أهل الإسلام ما لا یقع لهم إحصاء، 

وامتلأت ساحات المسجد وصحونه بالخلائق، واستعبرت العیون من شدة الفرح، وخشعت الأصوات 

ووجلت القلوب، وأخذ الناس لذلك الموقف أُهبته، حتى إذا حان وقت الخطبة قام ابن الزكي 

 .المنبر في ذالك الحشد العظیم فخطب على

                                                             
  .192ص ،مرجع سابق ،الروضتین في أخبار الدولتین النوریة والصلاحیة، أبو شامة شهاب الدین -1
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  :وفاته- ه

- وقد توفي ، 1)ه598(توفي في دمشق في سابع شعبان سنة ثمان وتسعین وخمس مائة

  .عن ثمان وأربعین عاما، ودفن بتربته بسفح قایسون -رحمه االله

 2:نص الخطبة -2

الحمد الله معز الإسلام بنصره، ومذل الكفر بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومدیم النعم  «

بشكره، ومستدرج الكفار بمكره الذي قدر الأیام دولاً بعَدْلِهِ، وجعل العاقبة للمتقین بفضله، وأفاء 

 على عباده من ظله، وأظهر دینه على الدین كله، القاهر فوق عباده لا یمانع، والظاهر على

خلیقته فلا ینازع، والآمر بما یشاء فلا یراجع، والحاكم بما یرید فلا یدافع، أحمده على إظهاره 

وإظفاره، وإعزازه لأولیائه ونصره لأنصاره، وتظهیره لبیته المقدس من أدناس الشرك وَأَوْضَارِهِ، حمد 

  . من استشعر الحمد باطن سره وظاهر جهاره

لا شریك له الأحد الصمد، الذي لم یلد ولم یولد، ولم یكن له  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده 

كفواً أحد، شهادة من طهر بالتوحید قلبه، وأرضى به ربه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله رافع 

الشك، وداحض الشرك، ورافض الإفك، الذي أسري به لیلاً من المسجد الحرام إلى هذا المسجد 

وات العلا﴿ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ یغشى الأقصى، وعرج به منه إلى السما

صلى االله علیه وسلم وعلى خلیفته ، ]17-14:النجم[السدرة ما یغشى مازاغ البصر وما طغى ﴾ 

                                                             
، دار الجیل، )تراجم رجال القرنین السادس والسابع للهجرة(، الذیل على الروضتین في أخبار الدولتین، أبو شامة المقدسي -1

  .32ص ، م1974، 2ط، لبنان، بیروت
  .210ص، مرجع سابق، السلوك لمعرفة دول الملوك، المقریزي تقي الدین -2
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أبي بكر الصدیق السابق إلى الإیمان، وعلى أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب أول من رفع عن 

منین عثمان بن عفان ذو النورین جامع القرآن، وعلى هذا البیت شعار الصلبان، وعلى أمیر المؤ 

أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب مزلزل الشرك ومكسر الأوثان، وعلى آله وأصحابه والتابعین لهم 

  .بإحسان

أبشروا برضوان االله الذي هو الغایة القصوى والدرجة العلیا، لما یسره االله ... أیها الناس  

الضالة من الأمة الضالة، وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها  على أیدیكم من أسترداد هذه

في أیدي المشركین قریباً من مائة عام، وتطهیر هذا البیت الذي أذن االله أن یرفع ویذكر فیه 

اسمه، وإماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد علیها رواقه، واستقر فیها رسمه ورفع قواعده بالتوحید 

وشید بنیانه بالتمجید فإنه أسس على التقوى من خلفه، ومن بین یدیه، فهو موطن فإنه بنى علیه، 

أبیكم إبراهیم ،ومعراج نبیكم علیه السلام، وقبلتكم التي كنتم تصلون إلیها في ابتداء الإسلام فهو 

مقر الأنبیاء، ومقصد الأولیاء، ومدفن الرسل، ومهبط الوحي، ومنزل ینزل به الأمر والنهي، وهو 

ض المحشر، وصعید المنشر، وهو في الأرض المقدسة التي ذكرها االله في كتابه المبین، وهو أر 

المسجد الأقصى الذي صلى فیه رسول االله، علیه السلام، بالملائكة المقربین، وهو البلد الذي بعث 

وشرفه  االله إلیه عبده ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مریم وروحه عیسى الذي أكرمه االله برسالته

﴿ لن یستنكف المسیح أن یكون عبد االله ولا : بنبوته، ولم یزحزحه عن رتبة عبودیته، فقال تعالى

كذب العادلون باالله وضلوا ضلالاً بعیداً ﴿ ما اتخذ االله من ولد ] 172: النساء[الملائكة المقربون﴾ 

ان االله عما وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبح
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، ﴿ لقد كفر الذین قالوا ]92-91:المؤمنون[یصفون عالم الغیب والشهادة فتعالى عما یشركون﴾ 

إن االله هو المسیح ابن مریم قل فمن یملك من االله شیئاً إن أراد أن یهلك المسیح ابن مریم وأمه 

االله على كل شيءٍ ومن في الأرض جمیعاً والله ملك السموات والأرض وما بینهما یخلق ما یشاء و 

  ]  17: المائدة[قدیر ﴾ 

وهو أول القبلتین، وثاني المسجدین، وثالث الحرمین، لا تشد الرحال بعد المسجدین إلا إلیه،  

ولا تعقد الخناصر بعد الموطنین إلا علیه، فلولا أنكم ممن اختاره االله من عباده واصطفاكم من 

یجاریكم فیها مجار، ولا یباریكم في شرفها مبار،  سكان بلاده، لما خصكم بهذه الفضیلة التي لا

وطوبى لكم من جیش ظهرت على أیدیكم المعجزات النبویة، والوقعات البدریة والعزمات الصدِّیقیة، 

والفتوحات العُمَرِیة، والجیوش العثمانیة، والفتكات العَلَوِیَّة، جددتم للإسلام أیام القادسیة والملاحم 

ت الخیبریة، والهجمات الخالدیة، فجزاكم االله عن نبیه محمد صلى االله علیه الیرموكیة، والمنازلا

وسلم، أفضل الجزاء، وشكر لكم ما بذلتموه من مُهَجِكم في مقارعة الأعداء، وتقبل منكم ما تقربتم 

به إلیه من مهراق الدماء، وأثابكم الجنة فهي دار السعداء، فاقدروا رحمكم االله هذه النعمة حق 

، وقوموا الله بواجب شكرها، فله تعالى المنة علیكم بتخصیصكم بهذه النعمة، وترشیحكم لهذه قدرها

الخدمة، فهذا هو الفتح الذي فتحت له أبواب السماء، وتبلجت بأنوار وجوده الظلماء، وابتهج به 

یش الذي الملائكة المقربون، وقربه عیون الأنبیاء والمرسلون، فماذا علیكم من النعمة أن جعلكم الج

یفتح على یدیه البیت المقدس في آخر الزمان والجند الذي تقوم بسیوفهم التهاني بعد فترة من النبوة 

أعلام الإیمان، فیوشك أن یفتح االله على أیدیكم أمثاله، وأن یكون التهاني لأهل الخضراء أكثر من 
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علیه في محكم خطابه، فقال التهاني لأهل الغبراء، ألیس هو البیت الذي ذكره االله في كتابه ونص 

﴿ سبحان الذي أسرى بعبده لیلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله : تعالى

ألیس هو البیت الذي عظمته الملل وأثنت ] 1: الإسراء[لنریه من آیاتنا إنه هو السمیع البصیر ﴾ 

ز وجل؟ ألیس هو البیت الذي أمسك االله علیه الرسل، وتلیت فیه الكتب الأربعة المنزلة من االله ع

لأجله الشمس على یوشع أن تغرب وباعد بین خطواتها لیتیسر فتحه ویقرب، ألیس هو البیت الذي 

أمر االله عز وجل موسى أن یأمر قومه باستنقاذه فلم یجبه إلا رجلان، وغضب االله علیهم لأجله، 

ي أمضى عزائمكم لما نكلت علیه بنو إسرائیل فاحمدوا االله الذ. فألقاهم في التیه عقوبة للعصیان

وقد فضلت على العالمین، ووفقكم لما خذلت فیه أمم كانت قبلكم من الأمم الماضین، وجمع لأجله 

كلمتكم وكانت شتى، وأغناكم بما أمضته كان وقد عن سوف حتى، فلیهنكم أن االله قد ذكركم به 

م جنده وشكر لكم الملائكة المنزلون على ما أهدیتم فیمن عنده، وجعلكم بعد أن كنتم جنوداً لأهویتك

لهذا البیت من طیب التوحید، ونشر التقدیس والتمجید، وما أمطتم عن طرقهم فیه من أذى الشرك 

والتثلیث، والاعتقاد الفاجر الخبیث، فالآن تستغفر لكم أملاك السماوات، وتصلى علیكم الصلوات 

الموهبة فیكم، واحرسوا هذه النعمة عندكم بتقوى االله التي من المباركات، فاحفظوا رحمكم االله هذه 

دَى،  تمسك بها سَلِم، ومن اعتصم بعروتها نجا وعُصِم، واحذروا من اتباع الهَوَى، ومواقعة الرَّ

ورجوع القهقرى، والنكول عن العِدَى، وخذوا في انتهاز الفرصة، وإزالة ما بقي من الغصة، وجاهدوا 

وبیعوا عباد االله أنفسكم في رضا عبادته، إذ جعلكم من خیار عباده، وإیاكم أن  في االله حق جهاده،

یستزلكم الشیطان، وأن یتداخلكم الطغیان فیخیل لكم أن هذا النصر بسیوفكم الحداد، وخیولكم 
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الجیاد وبجلادكم في مواطن الجلاد، لا واالله ما النصر إلا من عند االله العزیز الحكیم، فاحذروا 

 بعد أن شرفكم االله بهذا الفتح الجلیل والمنح الجزیل، وخصكم بنصره المبین، وأعلق أیدیكم عباد االله

﴿ ولا تكونوا كالَّتي : بحبله المتین، أن تقترفوا كبیراً من مناهیه، وأن تأتوا عظیماً من معاصیه

فأتبعه الشیطان  ﴿ والذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منها] 92: النحل[نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً ﴾ 

  ] 175: الأعراف[فكان من الغاوین﴾ 

انصروا االله ینصركم، احفظوا االله . والجهاد الجهاد فهو من أفضل عباداتكم، وأشرف عاداتكم 

یحفظكم، اذكروا االله یذكركم، اشكروا االله یزدكم ویشكركم، جدوا في حسم الدماء، وقطع شأفة 

نجاس التي أغضبت االله ورسوله واقطعوا فروع الكفر الأعداء، وطهروا بقیة الأرض من هذه الأ

یا للثارات الإسلامیة، والملة المحمدیة، االله أكبر، فَتَحَ االلهُ وَنَصَر، : واجتثوا أصوله، فقد نادت الأیام

  . غَلَبَ االلهُ وَقَهَر، أذلّ االلهُ مَنْ كَفَر

وغنیمة فحوزوها، ومهمة  واعلموا رحمكم االله أن هذه فرصة فانتهزوها، وفریسة فناجزوها، 

فأخرجوا لها هممكم وأبرزوها، وسیروا إلیها سرایا عزماتكم وجهزوها، فالأمور بأواخرها، والمكاسب 

بذخائرها، فقد أظفركم االله بهذا العدو المخذول وهم مثلكم أو یزیدون، فكیف وقد أضحى قبالة 

ة یغلبوا ألفا من الذین كفروا بأنهم ﴿ وإن یكن منكم مائ: الواحد منهم عشرون وقد قال االله تعالى

قوم لا یفقهون الآن خفف االله عنكم وعلم أن فیكم ضعفا فإن یكن منكم مائة صابرة یغلبوا مائتین 

أعاننا االله وإیاكم ] 66-65: الأنفال[وإن یكن منكم ألف یغلبوا ألفین بإذن االله واالله مع الصابرین﴾ 

﴿ إن ینصركم االله : وأیدنا معاشر المسلمین بنصر من عندهعلى اتباع أوامره، والازدجار بزواجره، 



 الملاحق

 

 132 

إذ أشرف مقال ]. 160: آل عمران[فلا غالب لكم وإن یخذلكم فمن ذا الذي ینصركم من بعده﴾ 

یقال في مقام، وأنفذ سهام تمرق عن قِسِيّ الكلام، وأمضى قول تحلى به الأفهام، كلام الواحد الفرد 

: الأعراف[﴿ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ : ىالعزیز العلام، قال االله تعال

﴿ سبح الله : ، أعوذ باالله من الشیطان الرجیم بسم االله الرحمن الرحیم وقرأ أول سورة الحشر]204

ما في السموات وما في الأرض وهو العزیز الحكیم هو الذي أخرج الذین كفروا من أهل الكتاب 

شر ما ظننتم أن یخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من االله فأتاهم االله من من دیارهم لأول الح

حیث لم یحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم وأیدي المؤمنین فاعتبروا یاأولي 

  ]. 2-1: الحشر[الأبصار﴾ 

هاكم وإیاي عما آمركم وإیاي عباد االله بما أمر االله به من حسن الطاعة فأطیعوه وأن: ثم قال 

نهى االله عنه من قبح المعصیة فلا تعصوه، أقول قولي هذا وأستغفر االله العظیم لي ولكم ولجمیع 

  .المسلمین فاستغفروه

ثم خطب الخطبة الثانیة على عادة الخطباء مقتصرة، ثم دعا للإمام الناصر خلیفة العصر  

  :ثم قال

لنعمتك، المعترف بموهبتك سیفك القاطع  اللهم وأدم سلطان عبدك الخاضع لهیبتك، الشاكر 

وشهابك اللامع، والمحامي عن دینك المدافع، والذاب عن حُرُمِك الممانع، السید الأجل، الملك 

الناصر جامع كلمة الإیمان، وقامع عبدة الصلبان؛ صلاح الدنیا والدین، سلطان الإسلام 

فر یوسف بن أیوب محیي دولة أمیر والمسلمین، مطهر بیت المقدس من أسر المشركین، أبي المظ
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المؤمنین، اللهم عَمِّر بدولته البسیطة، واجعل ملائكته برایاته محیطة، وأحسن عن الدین الحنیفي 

جزاءه، واشكر عن الملة المحمدیة عزمه ومضاءه، اللهم أبق للإسلام مهجته، ووف للإیمان 

ت على یدیه البیت المقدس بعد أن حوزته، وانشر في المشارق والمغارب دعوته، اللهم كما فتح

ظنت الظنون، وابتلى المؤمنون، فافتح على یدیه داني الأرض وقاصیها، وَمَلِّكْهُ صیاصي الكفرة 

ونواصیها، فلا تلقاه منهم كتبه إلا مزقها، ولا جماعة إلا فرقها، ولا طائفة بعد طائفة إلا ألحقها بمن 

وسلم سعیه، وأنفذ في المشارق والمغارب أمره ونهیه،  سبقها، اللهم اشكر عن محمد صلى االله علیه

اللهم وأصلح به أوساط البلاد وأطرافها، وأرجاء الممالك وأكنافها، اللهم ذلل به معاطس الكفار، 

وارغم به أنوف الفجار، وانشر ذوائب ملكه على الأمصار، وابثث سرایا جنوده في سبل الأقطار، 

إلى یوم الدین، واحفظه في بنیه الغر المیامین، وإخوانه أولي العزم اللهم أثبت الملك فیه وفي عقبه 

والتمكین، وشد عضده ببقائهم، واقضِ بإعزاز أولیائه وأولیائهم، اللهم كما أجریت على یده في 

الإسلام هذه الحسنة التي تبقى على الأیام، وتتجدد على ممر الشهور والأعوام، فارزقه الملك 

﴿ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي : في دار المتقین، وأجب دعاءه في قوله الأبدي الذي لا ینفذ

أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین﴾ 

  ]. 19:النمل [

  .»ثم دعا بما جرت به العادة ونزل وصلى 
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  .أول خطبة جمعة بعد الاستقلال في مسجد كتشاوة :الخطبة الثالثة

  :البشیر الإبراهیميالتعریف ب-1

من أعلام ) هـ1385-1306(الموافق لـ  )م1965-1889( :محمد البشیر الإبراهیميهو 

هو رفیق النضال للشیخ عبد . الجزائر الفكر والأدب في العالم العربي، ومن العلماء العاملین في

جمعیة  في قیادة الحركة الإصلاحیة الجزائریة ونائبه، ثم خلیفته في رئاسة ابن بادیس الحمید

، وكاتب تبنى أفكار تحریر الشعوب العربیة من الاستعمار، وتحریر العقول من العلماء المسلمین

  .الجهل والخرافات

  :مولده -أ

أولاد  ( م في1889یونیو عام  13هـ، الموافق  1306شوال  14ولد یوم الخمیس 

  .1بدائرة سطیف ،ولایة برج بوعریریج - رأس الوادي-لدائرة  ابعةحالیا بلدیة ت )إبراهیم

  : مرحلة تعلمه وتكوینه -ب

مه، ثم في زاویة ابن تلقى درسه الأولى عن أبیه وعفي هذه المرحلة الخصبة المباركة 

، فأتم دراسته العالیة )م1911(هاجر إلى المدینة المنورة عام . بجبال القبائل) شلاطة(الشریف في 

فیها في طریقه حط الرحال في مصر التي أقام بها ثلاث أشهر، التقى خلالها بعدد من علمائها 

هر وبعدها أكمل مسیرته وعندها استقر بالمدینة المنورة وشعرا وحضر بعض دروس العلم في الأز 

والتي درس فیها على كبار علمائها الوافدین من كل أنحاء العالم الإسلامي، علم التفسیر والحدیث 

                                                             
  .13م، ص1980، 2ط، لبنان عادل النویهض، معجم أعلام الجزائر، مؤسسة النویهض للثقافیة والترجمة والنشر، بیروت،-1
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والفقه والتراجم وأنساب العرب وأدبهم، ودواوینهم كما درس علم المنطق والحكمة المشرقیة وأمهات 

یلقي الدروس للطلبة في الحرم النبوي ویقضي أوقات فراغه في  كتب اللغة والأدب ثم أصبح

  .1المكتبات العامة والخاصة باحثا على المخطوطات

،  وعمل أستاذا للأدب العربي بالمدرسة السلطانیة، كما )1917(ثم انتقل إلى دمشق عام  

جزائر ، وفي نفس السنة عاد إلى ال)م1921( سیس المجمع العلمي العربي سنةشارك في تأ

 .2"ابن بادیس"العربي، وانقطع للخدمة العامة مع رائد النهظة 

لقد استطاع الإبراهیمي بأسلوبه المحنك أن یبعث الوعي الفكري والثقافي وسط الجماهیر، أن 

اع صیته ذسباتها وجمودها كي تتحرك للدفاع عن كرمتها، وسرعان ما بعد یوقظ الضمائر 

ضواحي هذه المدینة التاریخیة، في وأصبح الأستاذ الأول لفئة الشعب المختلفة  ،واتسعت شهرته

ورسول اللغة العربیة وباعثها ومحبیها ونافث سحرها في النفوس حتى أصبح إذا ما نطق المحدث 

بالعامیة في بعض الدروس استهجنها الناس، فابتهجت روحه لهذا الصدى المبكر في نفوس 

تجابة المفقودة التي حركة الهمم في بذل التبرعات وتقدیم الإعانات المادیة الجماهیر، وبهذه الاس

والهبات المختلفة لبناء المدارس للتعلیم العربي الحر، إعلان اللغة العربیة شعارا للنهضة العلمیة 

وفي أرض الجزائر استمر الإبراهیمي یواصل الكلمة الإصلاحیة في العلم والتربیة ویهیمن على 

كنت ألقي عشرة دروس في الیوم أبدأها بدرس في الحدیث بعد ف «بنفس طویل في تلمسان الدروس 

                                                             
  .13، صمرجع سابقعادل النویهض، معجم أعلام الجزائر،  -1
  .10ص ،2الإبراهیمي، ججمع وتقدیم أحمد طالب ، آثار البشیر الإبراهیمي -2
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ثم ینصرف إلى . 1»صلاة، وأختمها في درس في التفسیر بین المغرب والعشاء وبعد صلاة العتمة

بعض النوادي لیلقي فیها محاضرة في التاریخ الإسلامي، ألقیت في الحقبة الموالیة بظهور الإسلام 

العصر الجاهلي، إلى نبدأ الخلافة العباسیة بضع مئات من المحاضرات ، في هذه الفترة من من 

المؤتمر من الخامس الجمعیة ) 1935( سبتمبر  15إلى  06إقامة الشیخ في مدینة تلمسان عقد 

لذي خطب  طلبة شمال إفریقیا المسلمین تحت إشراف الإستاد الكبیر الشیخ البشیر الإبراهیمي،

  . طابا رائعافیهم خ

م یعود الإبراهیمي إلى الجزائر بعد انتصار الثورة، وبعد اغتراب ، 1962وفي أواخر سنة 

والتقى برفاق جهاده ) كتشاوة(واتصل بالشعب الجزائر في أول صلاة أم فیها الجمهور في جامعة 

  . 2و بجیل من تلامیذه ، واتخذ مدینة الجزائر العاصمة مقرا له

  : وفاته -ج

ذا الجهاد الطویل أسلم الإبراهیمي روحه الطاهرة إلى خالقها یوم الأربعاء الثامن عشر وبعد ه

فارق الدنیا عن عمر یناهز ستة وسبعین ) م 1965( ماي  19الموافق ل ) هـ 1355( محرم 

سیدي محمد ( دفن جثمانه بمقبرة . سنة ، وكان لیوم وفاته الأثر البلیغ في نفوس الشعب الجزائري

        محرم 20ر العاصمة بعد ما أقیمت علیه صلاة الجنازة بالجامع الكبیرة یوم الجمعة بالجزائ

  .3م) 1965( ماي  21الموافق ) هـ 1355( 

                                                             
 .146ص، م1955، مصر، 104ع ،مجلة الثقافة، أنا، محمد البشیر الإبراهیمي -1
 .146ص، نفسه-2
  .61ص ،مرجع سابق ،أنا، محمد البشیر الإبراهیمي :ینطر -3
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  :آثاره - د

إن موضوعیة الإبراهیمي جعلته یعزف عن التألیف والطبع والتحقیق ، فهو لو یكتب الكثیر ، 

منه إلا القلیل ، والقسط الكبیر من كتاباته وحتى الشيء الذي كتبه بقي مخطوطا ولم یصلنا 

وإنتاجه كان قد نشر في جرائد وطنیة وعربیة وهي عبارة عن مقالات عربیة وسیاسیة واجتماعیة 

 :ما یلي منها ودینیة

وقد تتبع فیه الإبراهیمي دراسة : كتاب بقایا فصیح العربیة في اللهجة العامیة في الجزائر: 1

  . ن بني هلال بن عامراللهجة السائدة في مواط

جمع فیه كل ما جاء على وزن فعالة من مختار الشيء أو : كتاب النفایة في لغة العرب: 2

  . مرذوله

  . كتاب التسمیة بالمصدر 4: كتاب أسرار الضمائر في العربیة: 3

  . كتاب الصفات التي جاءت على وزن فعل یفتح العین: 5

  .كتاب نضام العربیة في موازین كلامها: 6

  . كتاب الإضطراد و الشذوذ في العربیة: 7 

 .في الفرق بین لفظ المضطرد والكثیر عند ابن مالك: رسالة: 8

 .في ترجیح أن الأصل في بناء الكلمات العربیة ثلاثة أحرف لا اثنان: رسالة: 9

 .رسالة في مخارج الحروف وصفاتها بین العربیة الفصیحة و العامیة 10
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وهو یضم بین طیاته مجموعة ، ر وهو الكتاب الوحید الذي طبع في حیاتهكتاب عیون البصائ: 11

في جریدة . من المقالات السیاسیة والدینیة والفكریة وغیرها التي كان الإبراهیمي یفتتح بها مقالاته

البصائر في سلسلتها الثانیة وقد اختار الإبراهیمي هذه المقالات بنفسه لتنشر في طبعتها الأولى 

  : صفحة 701حتوي هذا الكتاب على بمصر و ی

  . روایة كاهنة لأوراس و هي من النشر الجزائري الحدیث لم یطبع منها شيء 12

بیتا كتبها الإبراهیمي في  881و هي عبارة عن مسرحیة شعریة تحتوي على : روایة الثلاثة 13

  .و علق علیهامنفاه في أفلو طبع المسرحیة أحد تلامذته ، على الآلة الراقنة ، وقدم لها 

وهو بحث علمي أدبي یتناول فیه الكاتب الحقائق علمیة عن أصل هذا : رسالة الضب: 14 

  . الحیوان وفصیلته

  .كتاب ما أخلت به كتب الأمثال من الأمثال السائرة: 15

أرجوزة شعریة سماها صاحبها ملحمة نضمها في المنفى بأفلو، وهي تبلغ ستة وثلثین ألف : 16

ل الإبراهیمي نفسه وأنها تضمنت فنون في المواضیع تاریخ الإسلام ووصف كثیر كما یقو ، بیت

من الفرق التي حدثت في عصرنا هذا ولمجتمع الجزائري بجمیع فرقه ونحله والأفانین في الهزل 

والإنحاء على الابتداع في الدین وتصغیر لأولیاء الشیاطین ... للمذاهب الاجتماعیة والسیاسیة

ومکانده ودسائسه وحیله وتخدیراته ، ة رائعة بینهم وبین الشیاطین ووصف لاستعمارومحاورات أدبی

  . للشعوب للقضاء على مقوماتها
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و هو یشتمل على ما كتبه في المرحلة الأولى من حیاته في : كتاب أثار الشیخ الإبراهیمي: 17

إلى نهایة الثلاثینیات الحقل الوطني بعد عودته من المشرق العربي في العشرینیات من هذا القرن 

، وهذا الكتاب تتوزعه مواضیع اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة ودینیة، وجمع هذه المقالات نخبة من 

 .تلامیذ الشیخ الإبراهیمي

آثار محمد البشیر الإبراهیمي وهو الجزء الثالث الذي یتناول مقالات أدبیة واجتماعیة : 18

وهو یحتوي على كتابات الإبراهیمي التي نشرها في وسیاسیة صحفیة وقرارات جمعیة العلماء ، 

  . م1986جریدة البصائر ، وظهر هذا الكتاب في الجزائر في شهر أكتوبر 

لقد امتاز الإبراهیمي بغزارة فكره في العلوم العربیة والعلوم الإسلامیة، ما یدل على سعته 

 .الشاملة وتبحره فیها، وهذا الإنتاج لهو خیر دلیل على ذلك

 :نص الخطبة -2

الحمد الله ثم الحمد الله، تعالت أسماؤه وتمت كلماته صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، جعل  «

النصر یتنـزل من عنده على من یشاء من عباده حیث یبتلیهم فیعلم المصلح من المفسد، ویعلم 

ف سبحانه وتعالى جعل السی. صدق یقینهم وإخلاص نیاتهم وصفاء سرائرهم وطهارة ضمائرهم

فرقانا بین الحق والباطل، وأنتج من المتضادات أضدادها، فأخرج القوة من الضعف وولّد الحریة 

من العبودیة وجعل الموت طریقا إلى الحیاة، وما أعذبه إذا كان للحیاة طریقا، وبایعه عباده 

موالهم المؤمنون الصادقون على الموت، فباءوا بالصفقة الرابحة، واشترى من المؤمنین أنفسهم وأ

 .بأن لهم الجنة یقاتلون في سبیل االله فیقتلون ویقتلون وعدا علیه حقا
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سجانه تعالى جده، تجلى على بعض عباده بالغضب والسخط فأحال مساجد التوحید بین 

أیدیهم إلى كنائس للتثلیث، وتجلى برحمته ورضاه على آخرین فأحال فیهم كنائس التثلیث إلى 

ولین ولا حابى الآخرین، ولكنها سنته في الكون وآیاته في الآفاق مساجد للتوحید، وما ظلم الأ

 .یتبعها قوم فیفلحون، ویعرض عنها قوم فیخسرون

 .وأشهد أن لا إله إلا االله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعزّ جنده، وهزم الأحزاب وحده

االله حتى  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شرع الجهاد في سبیل االله، وقاتل لإعلاء كلمة

استقام دین الحق في نصابه وأدبر الباطل على كثرة أنصاره وأحزابه وجعل نصر الفئة القلیلة على 

الفئة الكثیرة منوطا بالإیمان والصبر، صلى االله علیه وعلى آله وأصحابه وكل متبع لهداه داع 

 .بدعوته إلى یوم الدین

طیبة لشهدائنا الأبرار ما یكون كفاء ونستنزل من رحمات االله الصیبة، وصلواته الزاكیة ال

 .لبطولتهم في الدفاع عن شرف الحیاة وحرمة الدین وعزة الإسلام وكرامة الإنسان وحقوق الوطن

واستمد من االله اللطف والإعانة لبقایا الموت وآثار الفناء ممن ابتلوا في هذه الثورة المباركة 

 .لأموالهمبالتعذیب في أبدانهم والتخریب لدیارهم والتحیف 

وأسأله تعالى للقائمین بشؤون هذه الأمة ألفة تجمع الشمل، ووحدة تبعث القوة ورحمة تضمد 

الجراح، وتعاونا یثمر المنفعة، وإخلاصا یهون العسیر، وتوفیقا ینیر السبیل، وتسدیدا یقوم الرأي 

، وعزیمة تقطع ویثبت الأقدام وحكمة مستمدة من تعالیم الإسلام وروحانیة الشرق وأمجاد العرب

 .دابر الاستعمار من النفوس، بعد أن قطعت دابره من الأرض
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ونعوذ باالله ونبرأ إلیه من كل داع یدعو إلى الفرقة والخلاف، وكل ساع یسعى إلى التفریق 

 .والتمزیق وكل ناعق ینعق بالفتنة والفساد

سلام التي نسمیها ونحیي بالعمار والثمار والغیث المدرار هذه القطعة الغالیة من أرض الإ

 .الجزائر، والتي فیها نبتنا، وعلى حبها ثبتنا، ومن نباتها غذینا وفي سبیلها أوذینا

 أحییك یا مغنى الكمال بواجب      وأنفق في أوصافك الغر أوقاتي            

یا أتباع محمد علیه السلام هذا هو الیوم الأزهر الأنور وهذا هو الیوم الأغر المحجل، وهذا 

هو الیوم المشهود في تاریخكم الإسلامي بهذا الشمال، وهذا الیوم هو الغرة اللائحة في وجه ثورتكم 

 المباركة، وهذا هو التاج المتألق في مفرقها، والصحیفة المذهبة الحواشي والطرز من كتابها

وهذا المسجد هو حصة الإسلام من مغانم جهادكم، بل هو ودیعة التاریخ في ذممكم، 

وها بالأمس مقهورین غیر معذورین واسترجعتموها الیوم مشكورین غیر مكفورین، وهذه أضعتم

بضاعتكم ردت إلیكم، أخذها الاستعمار منكم استلابا، وأخذتموها منه غلابا، بل هذا بیت التوحید 

 .عاد إلى التوحید وعاد التوحید إلیه فالتقیتم جمیعا على قدر

ل ونساء یغمرها الفرح ویطفح على وجوهها البِشر إن هذه المواكب الحاشدة بكم من رجا

لتجسیمٌ لذلك المعنى الجلیل، وتعبیرٌ فصیح عنه، وهو أنّ المسجد عاد للساجدین الرُكع من أمة 

محمد، وأن كلمة لا إله إلا االله عادت لمستقرها منه كأن معناها دام مستقرا في نفوس المؤمنین، 

ه إلا االله، هو الذي أعاد المسجد إلى أهله، وهو الذي أتى فالإیمان الذي تترجم عنه كلمة لا إل

 .بالعجائب وخوارق العادات في هذه الثورة
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وأما واالله لو أن الاستعمار الغاشم أعاده إلیكم عفوا من غیر تعب، وفیئة منه إلى الحق من 

 .دون نصب، لما كان لهذا الیوم ما تشهدونه من الروعة والجلال

إذا عدت الأیام ذوات السمات، والغرر والشیمات في تاریخ الجزائر  :یا معشر الجزائریین

فسیكون هذا الیوم أوضحها سمة وأطولها غرة وأثبتها تمجیدا، فاعجبوا لتصاریف الأقدار، فلقد كنا 

نمر على هذه الساحة مطرقین، ونشهد هذا المشهد المحزن منطوین على مضض یصهر الجوانح 

تلعننا بما فرطنا في جنب دیننا، وبما أضعنا بما كسبت أیدینا من  ویسیل العبرات، كأنّ الأرض

میراث أسلافنا، فلا نملك إلا الحوقلة والاسترجاع، ثم نرجع إلى مطالبات قولیة هي كل ما نملك 

في ذلك الوقت، ولكنها نبّهت الأذهان، وسجلت الاغتصاب وبذرت بذور الثورة في النفوس حتى 

 .تكلمت البنادق

قد یبغي الوحش على الوحش فلا یكون غریبا، لأن البغي مما ركب في : ؤمنونأیها الم

غرائزه، وقد یبغي الإنسان على الإنسان فلا یكون ذلك عجیبا لأن في الإنسان عرقا نزاعا إلى 

الحیوانیة وشیطانا نزاغا بالظلم وطبعا من الجبلة الأولى میالا إلى الشر، ولكن العجیب الغریب 

المحزن معا، أن یبغي دین عیسى روح االله وكلمته على دین محمد الذي بشّر به معا، والمؤلم 

 .عیسى روح االله وكلمته

إنكم لم تسترجعوا من هذا المسجد سقوفه وأبوابه وحیطانه، ولا فرحتم : یا معشر المؤمنین

لمسجد باسترجاعه فرحة الصبیان ساعة ثم تنقضي، ولكنكم استرجعتم معانیه التي كان یدل علیها ا

في الإسلام ووظائفه التي كان یؤدیها من إقامة شعائر الصلوات والجمع والتلاوة ودروس العلم 
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النافعة على اختلاف أنواعها، من دینیة ودنیویة فإنّ المسجد كان یؤدي وظیفة المعهد والمدرسة 

مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ یُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ ﴿ إنّ االله ذمّ قوما : أیها المسلمون .والجامعة

ي الآَْخِرَةِ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِینَ لَهُمْ فِي الدُّنْیَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِ 

دَ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِ ﴿ ، ومدح قوما ]114: البقرة[ ﴾عَذَابٌ عَظِیمٌ 

كَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ یَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِینَ  لاَةَ وَآَتَى الزَّ  ]18: التوبة[ ﴾وَأَقَامَ الصَّ

إن : (االله علیه وسلمإن الاستعمار كالشیطان الذي قال فیه نبینا صلى : یا معشر الجزائریین

، فهو قد خرج )الشیطان قد یئس أن یعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي أن یطاع فیما دون ذلك

من أرضكم، ولكنه لم یخرج من مصالح أرضكم، ولم یخرج من ألسنتكم، ولم یخرج من قلوب 

 .بعضكم، فلا تعاملوه إلا فیما اضطررتم إلیه، وما أبیح للضرورة یقدر بقدرها

إنّ الثورة قد تركت في جسم أمتكم ندوبا لا تندمل إلا بعد عشرات : شر الجزائریینیا مع

السنین وتركت عشرات الآلاف من الیتامى والأیامى والمشوهین الذین فقدوا العائل والكافل وآلة 

نّه العمل فاشملوهم بالرعایة حتى ینسى الیتیم مرارة الیتم، وتنسى الأیم حرارة الثكل، وینسى المشوه أ

 .عالة علیكم، وامسحوا على أحزانهم بید العطف والحنان فإنّهم أبناؤكم وإخوانكم وعشیرتكم

إنكم خارجون من ثورة التهمت الأخضر والیابس، وإنكم اشتریتم حریتكم بالثمن : یا إخواني

الغالي، وقدمتم في سبیلها من الضحایا ما لم یقدمه شعب من شعوب الأرض قدیما ولا حدیثا، 

وحزتم من إعجاب العالم بكم ما لم یحزه شعب ثائر، فاحذروا أن یركبكم الغرور ویستزلكم 

 .الشیطان، فتشوهوا بسوء تدبیركم محاسن هذه الثورة، أو تقضوا على هذه السمعة العاطرة
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إنّ حكومتكم الفتیة منكم، تلقت تركة مثقلة بالتكالیف والتبعات في وقت ضیق لم یجاوز 

ها بقوّة، وانصحوها في ما یجب النصح فیه بالتي هي أحسن، ولا تقطعوا أوقاتكم في أسابیع، فأعینو 

السفاسف والصغائر، وانصرفوا بجمیع قواكم إلى الإصلاح والتجدید، والبناء والتشیید، ولا تجعلوا 

 .للشیطان بینكم وبینها منفذا یدخل منه، ولا لحظوظ النفس بینكم مدخلا

الخیر على أیدیكم جمیعا، وجمع أیدیكم على خدمة الوطن، وقلوبكم وفقكم االله جمیعا، وأجرى 

  .على المحبة لأبناء الوطن، وجعلكم متعاونین على البر والتقوى غیر متعاونین على الإثم والعدوان

الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَْرْضِ ﴿  كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ  وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ

یَعْبُدُونَنِي لاَیُشْرِكُونَ  مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

 .]55: النور[ ﴾بِي شَیْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

 .»أقول قولي هذا واستغفر االله العظیم لي ولكم وهو الغفور الرحیم
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  03.................................................................شكر وعرفان

  ج- أ.......................................................................مقدمة

  ماهیة التداولیة: مدخل

  11........................................................تعریف التداولیة - أولا

 11....................................................................................اللغوي یفالتعر  -1

  13......................................................التعریف الاصطلاحي-2

  13.........................................مصطلح التداولیة عند الغـرب -2-1

  16.........................................مصطلح التداولیة عند ا لعـرب-2-2

 19..........................................................................نشأة التداولیة -ثانیا

  19.................................................................السیمیائیة-1

 21...........................................................الفلسفة التحلیلیة-2

 24................................................ )لسانیات التلفظ(اللسانیات -3

 27....................................................التداولیةمبادئ -ثالثا

 27....... ......................................................أفعال الكلام -1

 29...........................................................متضمنات القول-2

  31..........................................................الاستلزام الحواري-3
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 32................................................................الحجاج -4

 33...................................جهود العرب التي تصب في التداولیة- رابعا

  والأنواعالحجاج والطباق الماهیة : الأولالفصل 

  39.................................................. :تعریف الحجاج -أولا

 39........ ........................................................... :لغة-1

 42......................................................التعریف الإصطلاحي-2

 42.........................................................عند الغرب قدیما2-1

 44...........................................الحجاج عند الغرب حدیثا- 2- 2

  47............................................... :الحجاج عند العرب-3

 47.........................................الحجاج عند العرب القدامى- 1- 3

  50....................................الحجاج عند العرب المعاصرین- 2- 3

 52..............................................................الحجة-ثانیا

  53.....................................................أنواع الحجاج-اثثال

  53.......................................................الحجاج التوجیهي- 1

 53........................................................الحجاج التقویمي- 2



 فھرس الموضوعات
 

 
146 

 55........................................................الحجاج البلاغي- 3

 56...........................................................الحجاج الفلسفي-4

  56.........................................تقنیات الحجاج وآلیاته -رابعا

 56.........................................................تقنیات الوصل - 1

 58..........................................................تقنیات الفصل - 2

  60.................................................الحجاج واللغة: خامسا

 62..............................الطباق تعریفه أنواعه وأهمیته: سادسا

  63......................................................تعریف الطباق:أولا

  63........................................................التعریف اللغوي-1

  65 ....................................................التعریف الاصطلاحي -2

 65.........................................الطباق في اصطلاح البلاغیین-2-1

 66.....................................الطباق بین اللغة والاصطلاح-2-2

  68..........................................................أنواع الطباق -3

 71..........................................................أهمیة الطباق-4

  71................................................................المقابلة -5
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 التداول إلىالطباق من التحسین : التطبیقيالفصل 

 76.......................................... )الخطب(تقدیم المدونة -أولا

  79..............................الوظیفة البنائیة للطباق في الخطابة -ثانیا

  83.....................................................البناء بالمتضاداتّ - 1

  85.....................................................البناء بالمتعاكسات- 2

 88.......................................................البناء بالمختلفات- 3

 91......................................................البناء بالمتماثلات- 4

 93.............................حجاجیة الطباق بین الإقناع والمقصد - لثاثا

 92................. ......................أسالیب الطباق في الحجاج-1

 98.......................................................مقاصد الطباق-2

 107.........................................................الخاتمة

  110..........................................قائمة المصادر والمراجع

  121..........................................................الملاحق
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  :الملخص

نشأت التداولیة كمفهوم لساني من الفلسفة التحلیلیة، وتهتم بالاستعمال الفعلي للغة في 

الحجاج جانبا مها  ویشكل .التواصل بین مرسل ومتلقٍ، مع مراعاة ظروف المخاطبین ومقاصدهم

في المسار التداولي؛ حیث غدا هدفا كامنا وراء كل خطاب یرمي إلى إقناع الآخر بفكرة أو تبني 

 الطباق، مثلالمختلفة  البلاغیة الاستراتیجیات استخدام في والحجاج التداولیة تتداخلو  .سلوك ما

  .الإقناع قوة لتعزیز

یهدف هذا البحث لدراسة دور الطباق في الإقناع ضمن خطب الجمعة، باعتبارها نماذج و 

  .تسعى للتأثیر في المستمعین باستخدام استراتیجیات لغویة متعددةوحجاجیة خطابیة 

 .التداولیة، الحجاج، الطباق، خطب الجمعة: الكلمات المفتاحیة

  Abstract  

             Pragmatics emerged as a linguistic concept from analytical 

philosophy, focusing on the actual use of language in communication 

between a sender and a receiver, taking into account the circumstances 

of the interlocutors and their intentions. Argumentation forms a significant 

aspect of the pragmatic process, as it becomes an underlying goal behind 

any discourse aimed at convincing the other of an idea or adopting a 



certain behavior. Pragmatics and argumentation overlap in the use of 

various rhetorical strategies, such as antithesis, to enhance the power of 

persuasion. 

This research aims to study the role of antithesis in persuasion within 

Friday sermons, considering them as discursive and argumentative 

models that seek to influence listeners by employing multiple linguistic 

strategies. 

Keywords: pragmatics, argumentation, antithesis, Friday sermons.   


